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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

jamal@jbhsc.ae

شويه وثيقِ والتَّ  بينَ التَّ تاريخُنا المحليُّ

   والأمنِ الصحــيِّ ث الناسُ اليومَ عن الأمنِ الغذائيِّ يتحدَّ
ثون عـن »الأمـــن التاريخــــي« ي لـم أسمعْهــــم يتحـــدَّ ولكــنِّ

ــا  ــا إلا الفتــات، وأن الداخــل أو الخــارج، لــم يهتمــوا بهــذا العلــم ولــم يخرجــوا لن
لا ألومهــم؛ لأنَّ التاريــخَ ليــس مهمّــاً فــي عرفهــم وفكرهــم وفــي تجربتهــم 

ــة. العملي
ــذا  ــيِّ والأمــنِ الصحــيِّ وعــن أمــنِ ك ــون عــن الأمــنِ الغذائ ث ــوم، يتحدَّ الي
« وهــذا مؤســفٌ  ثــون عــن »الأمــنِ التاريخــيِّ ــي لــم أســمعْهم يتحدَّ وكــذا، ولكنِّ

جــداً.
ســنة  مــات  الــذى  شيشــرون  الرومانــي  والفيلســوف  الشــاعر  يقــول 
43 قبــل الميــاد: »التاريــخُ شــاهدُ الأزمنــة، ونــورُ الحقيقــة، وحيــاةُ الذاكــرة، 
ومعلــمُ الحيــاة، ورســولُ القــدم«، إذاً فالتاريــخُ شــاهدٌ علــى كلِّ الأحــداثِ ونحــن 
ســنكونُ عصــراً مــن العصــور فيمــا يأتــي مــن الزمــن، وســنكون شــاهدين علــى 
قنــاه بالطريقــة الصحيحــة ولَــمْ ندعــه لأعدائنــا أو للجهّــال ليقومــوا  عصرنــا إذا وثَّ

بتشــويهه.
نــا  ولا أدلّ علــى ذلــك مــن قلّــة المؤلفــات عــن تاريــخ الدولــة، حيــث إنَّ
لــو دخلنــا إلــى فهــرس مكتبــة دبــي العامــة مثــاً، وبحثنــا عــن تاريــخ الإمــارات 
أنَّ  النتائــج لاســتخلصنا  نتيجــة تقريبــاً، ولــو اســتعرضنا هــذه   671 لوجدنــا 

ــةٌ فــي الأدب والتــراث. ةٌ أو كتــبٌ ثقافيَّ معظمَهــا دواويــنُ شــعريَّ
ولــو عرجنــا إلــى فهــرس المكتبــة العامــة فــي أبوظبــي لوجدنــا 903 مــن 
ــةٌ فــي التــراث والأدب، ولا  ةٌ وكتــبٌ ثقافيَّ نتائــج البحــث؛ أكثرهــا دواويــن شــعريَّ
ــلُ مــن أهميتهــا، لكــن لا نجــد عــن تاريــخِ  شــكَّ أنَّ كلَّ هــذه كتــبٌ مهمــة، ولا أقلِّ

دولتِنــا المحقّــق إلا القليــلَ النــادر.

عظمـةُ التـاريخ
ــروه  هــل تعلمــون أنَّ ثلــثَ القــرآن الكريــم تاريــخٌ، اقــرؤوا كتــابَ اللــه وتدبَّ
ــه اللــه ســبحانه وتعالــى  لتعلمــوا هــذه الحقيقــة، ولــولا أهميــة التاريــخ لمــا خصَّ
فــي كتابــه بقرابــة الثلــث؛ إذ قــال ســبحانه وتعالــى »لقــد كان فــي قصصهــم 
م؟ والتاريــخُ  ــم مــن التاريــخ فمــمَّ ســيتعلَّ عبــرة لأولــي الألبــاب«، ومــن لــم يتعلَّ

ــم منــه العِبَــر. لا يعيــدُ نفسَــه إلا علــى مــن لــم يــدرس التّاريــخ، ويتعلَّ
ــخ الإســامي:  ــاب فــي التاري ــري صاحــبُ أقــدم كت ــر الطب يقــول أبوجعف
»العلــمُ بمــا كان مــن أخبــار الماضيــن، ومــا هــو كائــنٌ مــن أنبــاء الحادثيــن غيــرُ 
واصــلٍ إلا مــا لــم يشــاهدْهم، ولــم يُــدرِكْ زمانَهــم إلا بأخبــار المخبريــن، ونقــل 

المخبريــن دون الاســتخراج بالعقــول والاســتنباط بفكــر النفــوس«.
ــار فــي  ــه المســمّى »عجائــب الآث ويقــول عبــد الرحمــن الجبرتــي فــى كتاب
التراجــم والأخبــار«: »اعلــم أنَّ التاريــخَ علــمٌ يُبْحَــثُ فيــه عــن معرفــة أحــوال 
الطوائــف وبلدانهــم ورســومهم وعاداتهــم وصنائعهــم وأنســابهم ودياناتهــم، 
الأنبيــاء  مــن  الماضيــة  الأشــخاص  أحــوال  فيــه:  يبحــث  الــذى  وموضوعــه 

والأوليــاء والعلمــاء والحكمــاء والشــعراء والملــوك والســاطين وغيرهــم« فمــا 
الغــرض منــه؟ يقــول: »الوقــوف علــى الأحــوال الماضيــة مــن حيــث هــي 
وكيــف كانــت. وفائدتــه: العبــرة مــن تلــك الأحــوال والتنصــح بهــا، وحصــول 
بــات الزمــن، ليحــذر العاقــل عــن مثــل  ملكــة التجــارب بالوقــوف علــى تقلُّ
أحــوال الهالكيــن مــن الأمــم المذكــورة والســالفين، ويســتجلب خيــار أفعالهــم، 
ــب الباقــي«. ــي ويجتهــد فــي طل ــب ســوء أقوالهــم، ويزهــد فــي الفان ويجتن
ويقــول ابــن خلــدون: »التاريــخ فــي ظاهــره لا يزيــد عــن الإخبــار، لكــن فــي 

باطنــه نظــر وتحقيــق«.

نصيحــة
إننــا فــي دولــة الإمــارات بحاجــة إلــى بنــاء جيــش مــن المؤرخيــن والعلمــاء 
والأكاديمييــن، لحمايــة تاريخنــا مــن التشــويه والتحريــف، تمامــاً كمــا نجــحَ 
قادتُنــا الكــرام؛ صاحــبُ الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
ــن راشــد آل  ــه، وأخــواه؛ صاحــبُ الســمو الشــيخ محمــد ب ــة، حفظــه الل الدول
مكتــوم، وصاحــبُ الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، مــن بنــاء جيــش 
قــوي يــذود عــن الأوطــان، ويحمــي الشــعب ومكتســباته، ويتمتّــع بســمعةٍ 

ــم. ــي والعال ــرةٍ واســعتين قــلَّ مثيلُهمــا فــي الوطــن العرب وخب
والتاريــخ يفصــل بيننــا ويظهــر الحقائــق ويميــز بيــن الشــعوب، كمــا قــال 

أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي:

وآثـــار الرجـــــال إذا تنـــاهت

إلـى التــاريخ خـير الحاكمينـا

هــذا العنــوانُ كان موضــوعَ محاضــرةٍ ألقيتُهــا في مجلسِ 
أخــي المرحــوم محمــد خلــف المزروعــي، بحضــور أخــي معالــي 
يــن  فــارس المزروعــي ومجموعــةٍ مــن المســؤولين المهتمِّ
بالتاريــخ. وإتمامــاً لحفــظِ الفائــدةِ أُذِيعَــت المحاضــرةُ علــى 

قنــاة بينونــة، وقــد اختــرتُ لكــم بعضــاً ممّــا جــاء فيهــا.

الأمـنُ القـوميُّ
ثُ عــن أمــنِ دولتِنــا  مــا نتحــدَّ ثُ عــن التاريــخِ وتوثيقِــه، فإنَّ عندمــا نتحــدَّ
ــه  ، ومــن يــرَ أنَّ التاريــخَ حكايــاتٌ وسِــيَرٌ وأخبــارٌ ماضيــةٌ فقــط، فإنَّ القومــيِّ
لُ  يرتكــبُ خطــأً كبيــراً؛ لأنَّ علــمَ التاريــخِ مــن الأهميــة بمــكان، كونــه يشــكِّ
الأســسَ التــي قامــت وتقــومُ وســتقومُ عليهــا دولٌ فــي الماضــي والحاضــر 

والمســتقبل.
ــب  ــان، طيَّ ــد بــن ســلطان آل نهي ــا الشــيخ زاي ــةً لوالدِن ــا مقول ــرُ هن ونتذكَّ
ــم يســتطيعُ  ــب، فبالعل ــى جن ــاً إل ــخَ يســيران جنب ــمَ والتاري ــراه، »إنَّ العل ــه ث الل
لعــوا عليــه ويعرفــوا  الإنســانُ تســطيرَ تاريخــه وحفظــه للأجيــال المقبلــة، ليطَّ

ــاءُ والأجــداد«. مــا قــام بــه الآب
فــى هــذه الدولــة المعطــاء، ومنــذُ تأسيسِــها فــي عــام 1971، أدركنــا بعضاً 
ــاً  ب ــة، وبعضهــم كان مقرَّ ــةً قليل ــوا قلَّ هــم كان قيــن، ولكنَّ مــن المؤرخيــن المحقِّ
مــن أصحــاب الســمو الحــكّام آنــذاك، وكانــوا أصحــاب رأي مســموع لديهــم، 
لكنهــم رحلــوا بغيــر جهــود تُذْكَــرُ فــي مجــالِ توثيــقِ التاريــخ؛ إمّــا لخوفِهــم منــه 
جِهــم مــن بعــض الأحــداث، وإمّــا لانشــغالهم فــي الأعمــال الرســمية  وإمّــا لتحرُّ

أو فــي توثيــق أمــور أخــرى ليســت بأهميــة فــي هــذا الموضــوع .
فأســتاذُنا الرّاحــل حمــد بــو شــهاب، رحمــه اللــه، انشــغل بالشــعر وجمعــه 
ونشــر الدواويــن، بــدلًا مــن الاهتمــام بجمــع تاريــخ الدولــة ونشــره، وكان يعلــمُ 
ــخ  ــرة، بالتاري ــى الفجي ــي إل ــة مــن أبوظب ــار هــذه الدول ــات الأحــداث وأخب مجري
ــا،  ــه رحــل عنّ ــوم والســاعة فــي بعــض الحــالات، لكن الهجــري والميــادي والي
ــره مــن  ــا نأخــذ مــن علمــه إلا القليــل، وغي ــه، فــى العــام 2002 ولمّ رحمــه الل
أهــل العلــم بالتاريــخ، مثــل الأديــب والشــاعر أحمــد بــن ســليّم، رحمــه اللــه، 
الــذي بــثَّ بعضــاً مــن التاريــخ فــي أشــعاره، ولكنــه رحــل عنّــا فــي أكتوبــر 
ــةً  ــدَت بوجــوده قوي ــراث والتاريــخ التــي وُلِ ــة الت عــام 1976 بعــد تأســيس لجن

ــرت مــن بعــده. واندث

ةُ الاهتمـام قـلَّ
ــن  ــا، ونح ــلٌ منّ ــه إلا قلي ــة لا يعلمُ ــخُ هــذه الدول مضــت الســنوات وتاري
فــى حيــرة مــن أمرنــا؛ لأنَّ الطلبــة الذيــن درســوا فــي الجامعــات، ســواء فــي 
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دخلنــــا نلــبي حاســـرين رؤوسنـــــا

وطفنـا بـذي الأنوار بين الأخاشبِ

دعـونا وكـبرنا على المـرو والصفـا

رات الأطــــايبِ وتلك البقـــاع الــنيِّ

وبعــد أقــل مــن شــھرین فــي الســادس والعشــرین مــن 
جمــادى الآخــرة، بعــد ھــذا النصــر المــؤزر كان قصــر الملــك 
فــي الریــاض علــى موعــد مــع خبــر مفــرح یصــل إلــى أســماع 
ــدَ  ــرَ بأنــه قــد وُلِ الملــك الــذي یواصــل انتصاراتــه، حيــث أُخْبِ

لــه ولــدٌ فســمّاه »فھــد«.

مدرسة عبدالعزيز
نشـــأ الملـــك فھـــد بـــن عبدالعزيـــز فـــي كنـــف والـــده المنهمـــك 
فـــي تأســـيس ملكـــه العظيـــم، الـــذي لـــم ُیعـــرَف لـــه مثیـــل فـــي 
المنطقـــة كلھـــا، ونمـــا فـــي حجـــر والـــدة كریمـــة ھـــي الأمیـــرة حصـــة 
ــر أحمـــد الســـدیري، رحمھمـــا اللـــه، وھـــي مـــن ھـــي  بنـــت الأمیـ
عقـــاً وتقـــى وحكمـــة زرعتھـــا فـــي أبنائھـــا وأولھـــم الملـــك فھـــد 

بكرھـــا.
كان الملـــك عبدالعزیـــز یشـــرف علـــى تعلیـــم أبنائـــه ویولیھـــم 
اهتمامـــاً كبيـــراً، وقـــد فتـــح فـــي قصـــره مدرســـة لتعليـــم الأمـــراء 
یشـــرف علیھـــا بنفســـه، وكان مـــن مدیریھـــا الأســـتاذ المربـــي 
رشـــدي ملحـــس، أحـــد المقربیـــن مـــن الملـــك وھـــو مـــن أھالـــي 
نابلـــس بفلســـطین. وأكبـــر وأعظـــم نفعـــاً مـــن مدرســـة أبنـــاء 
الملـــك عبدالعزیـــز جامعـــة الملـــك التـــي خرّجـــت كبـــار الملـــوك 
وأعيـــان البـــاد، ومنھـــم الملـــك فھـــد الـــذي رافـــق والـــده قرابـــة 
ـــم والفروســـیة والشـــجاعة،  ـــه شـــؤون الحك ـــم من ـــن ســـنة تعلّ ثاثی
ــراء  ــه الأمـ ــة إخوتـ ــؤولیة كبقيـ ــر المسـ ــو صغیـ ــه وھـ ــارك معـ وشـ

ــة. ــة العریقـ ــذه الجامعـ ــي ھـ ــوا فـ ــن تخرجـ الذیـ

عـــرف عـــن الملـــك فھـــد منـــذ صغـــره الھـــدوء والاتـــزان وأنـــه 
لا یمیـــل إلـــى اللعـــب، متقـــد الـــذكاء یحســـن الإنصـــات والانتبـــاه 
وذلـــك بفضـــل التربیـــة الصحیحـــة التـــي تلقاھـــا مـــن والدیـــه؛ فقـــد 
ـــص لـــه والـــده معلمیـــن ورائـــداً یشـــرف علـــى تعلیمـــه، وأتباعـــاً  خصَّ
ــاركونه حیاتـــه؛  ـــم منھـــم ویشـ ــه یتعلَّ ــر منـ ــنه وأكبـ ـــن فـــي سـ ممَّ
فنشـــأ صلـــب العـــود قـــوي الشـــكیمة يتـــدرب علـــى القیـــادة، فلمـــا 
ع وأعطـــاه  رأى الملـــك عبدالعزیـــز ھـــذا النبـــوغ فـــي نجلـــه فھـــد تشـــجَّ

ـــة. بعـــض المھمـــات الحكومی
مـــن یقـــرأ ســـیرة الملـــك عبدالعزیـــز، وكیـــف أقـــام ملكـــه 
الحدیـــث بالقـــوة والعـــزة يـــرى أنـــه كان أبـــاً رحیمـــاً عطوفـــاً یحـــب 
ــم،  ــاور معھـ ــم ویتحـ ــه یحدثھـ ــه وأقاربـ ــه وأبنائـ ــع أھلـ ــاع مـ الاجتمـ
مـــا یغـــرس روح التعـــاون والألفـــة بیـــن أســـرته الواحـــدة، وكان 
یعقـــد ھـــذا المجلـــس كلَّ یـــوم فـــي الســـاعة الســـابعة صباحـــاً، 
ـــص لأبنائـــه وقتـــاً لیســـتمع إليهـــم ويســـتمعوا  ولیـــت كلَّ  أب یخصِّ
ـــر  ـــوب أســـرته، لتكـــون حیاتھـــم أكث ـــه، وینشـــر الســـعادة فـــي قل إلي

المكرمــة  مكــة  ســعود  بــن  عبدالعزیــز  الملــك  دخــل 
محرمــاً ملبیــاً ظافــراً فــي الثامــن مــن جمــادى الآخــرة مــن 
ســنة 1342هـــ الموافــق لعــام 1924م، وكانــت جیوشــه 
ــع الأول، وشــاعرھم  ــك فــي شــھر ربی ــل ذل قــد دخلتھــا قب

الشــیخ محمــد بــن عثمــان یقــول:

الملك فهد بن عبد العزيز

أعلام من

نشــأ فــي كنــف والــده المنهمــك فــي تأســيس ملكــه الــذي لــمُ یعــرَف لــه مثیــل فــي المنطقة 
كلھــا، ونمــا فــي حجــر والــدة كریمــة ھــي حصة الســدیري

مَلكُ المهمـات الصعبة
فهد بن عبد العزيز
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أعلام من

الملك فهد بن عبدالعزيز  يتوسط الملك فيصل وبعض أفراد العائلة
تميز بالحكمة والبساطة وسعة الأفق في صورة تاريخية

الملك فهد بين المـلك عبداللــه والملك سلمان 

ــع فــي العالــم لطباعــة المصحــف الشــریف خدمــة  د أكبــر مجمَّ شــيَّ
عــه لا مثیــل لهــا فــي التاریخ الإســلامي لكتــاب اللــه، وكمیــة مــا وزَّ

فــي ســنة 1953 تولــى تأســیس وزارة المعــارف، 
وفي ســنة 1962 قاد نقلة نوعية في وزارة الداخلية

ــاً  ــاف علمـ ــذا المجلـــس بـــا شـــك أضـ ــاً. وھـ ــاً وتعاونـ ــاً وتآلفـ نفعـ
وحكمـــة لرصیـــد الملـــك فھـــد كلَّ یـــوم وھـــو صغیـــر ثـــمَّ فـــي بدایـــة 

شـــبابه.
یقـــول المـــؤرخ خیـــر الدیـــن الزركلـــي عـــن مجالـــس الملـــك 
عبدالعزیـــز: »خمســـة وأربعـــون عامـــاً یتلـــى بیـــن یدیـــه فـــي ســـاعة 
معینـــة مـــن كلِّ یـــوم فصـــل مـــن التفســـیر وفصـــل مـــن التاریـــخ 
یختمـــان علـــى الأكثـــر بالمناقشـــة فـــي أھـــم مـــا اشـــتما علیـــه، ومـــا 
ــم  ــم وتخریجھـ ــه وتدریبھـ ــه بنفسـ ــة أبنائـ ــى بتربیـ ــداً یعنـ ــت أحـ رأیـ

فـــي حـــال طفولتھـــم كالملـــك عبدالعزیـــز«.
ــش  ــاطة العیـ ــه بسـ ــي أول حیاتـ ــد فـ ــك فھـ ــم الملـ ـ ــد تعلَّ وقـ
وألـــف الصحـــراء كبقيـــة إخوتـــه وســـكن الخیـــام وتـــدرب علـــى 
الفروســـیة والرمایـــة، وھـــو أیضـــاً مـــن حـــرص والـــده الملـــك 
عبدالعزیـــز، كمـــا نقـــل ذلـــك أمیـــن الريحانـــي عـــن الملـــك نفســـه 
ـــل المشـــاق؛ فنحـــن نجابـــه  د أنفســـنا علـــى تحمُّ ـــا نعـــوِّ فیقـــول: »إنن
ـــا یجـــب أن نكـــون مســـتعدین  ـــر مـــن الأھـــوال والصعـــاب، إنن الكثی
د أبنائـــي علـــى أن یمشـــوا حفـــاةً وأن یســـتیقظوا  دائمـــاً، لذلـــك أعـــوِّ
الطعـــام،  مـــن  بالقلیـــل  یكتفـــوا  وأن  بســـاعتین،  الفجـــر  قبـــل 

مھـــم الفروســـیة مـــن دون ســـرج..«. وأعلِّ
ھـــذه ھـــي الحیـــاة الصعبـــة التـــي عاشـــھا الملـــك فھـــد.. وكثیـــر 
ـــده الملـــك  ـــد وال ـــدة علـــى ی ـــم والنشـــأة الحمی ـــة والتعلی مـــن الرعای
الـــذي أدّى حـــق اللـــه فـــي أســـرته وأبنائـــه علـــى كثـــرة ھمـــوم الملـــك 
التـــي كان یحملھـــا كلَّ دقیقـــة فـــي مملكـــة مترامیـــة الأطـــراف.. 
لـــت الملـــك فھـــد لیدخـــل  وھـــذه ھـــي البدایـــة الصحیحـــة التـــي أھَّ

ـــكل قـــوة. ـــاة السیاســـیة ب ـــرك الحی فـــي معت

معترك الإدارة
ــة  ــدة والرأفـ ــة والشـ ــن الحكمـ ــع بیـ ــه تجمـ ــة أبیـ ــت جامعـ كانـ
والعلـــم فـــي آن واحـــد، فتلقّـــى تعلیمـــه فـــي مدرســـة أبنـــاء الملـــك 
ـــار  ـــذي كان یجمـــع كب ـــه الموحـــد ال فـــي القصـــر، وفـــي مجالـــس أبی
كلِّ  مـــن  القبائـــل  وشـــیوخ  والأعیـــان  والعلمـــاء  المستشـــارین 
ــه كان  ــم أنـ ــى التعلیـ ــز علـ ــن حـــرص الملـــك عبدالعزیـ ــكان، ومـ مـ
یصطحـــب معـــه كثیـــراً مـــن طـــاب المدرســـة ومعلمیھـــا فـــي 
ـــال  ـــك لیراقـــب ســـلوك الأطف ـــص( وذل ـــد )القن ـــى الصی ـــه إل رحات
ف إلـــى مســـتویاتھم وتقدمھـــم العلمـــي، كمـــا أخبـــر بذلـــك  ویتعـــرَّ
أحـــد مدرســـي ھـــذه المدرســـة الشـــیخ عبداللـــه خیـــاط إمـــام الحـــرم 

المكـــي، رحمـــه اللـــه.

ولـــم یكتـــفِ الملـــك فھـــد، رحمـــه اللـــه، بمـــا درســـه فـــي 
المدرســـة، وإن كانـــت مناھجھـــا أقـــوى بكثیـــر مـــن مناھـــج التعلیـــم 
الیـــوم؛ فقـــد اشـــتملت علـــى تفســـیر ابـــن كثیـــر وســـیرة ابـــن ھشـــام 
والـــروض المربـــع وغیرھـــا مـــن المقـــررات التـــي تـــدرس الیـــوم فـــي 
ــف  ــراءة وتثقیـ ــاع والقـ ــى الاطـ ــرص علـ ــة، وحـ ــة الجامعیـ المرحلـ
ـــرة یقـــف  ـــه بقـــي فت ـــل إن ـــى قی ـــه حت ـــس أبی نفســـه ومازمـــة مجل
عنـــد بـــاب المدخـــل الخـــاص بالملـــك عبدالعزیـــز بســـبب صغـــر ســـنه، 
ــعود  ــك سـ ــار كالملـ ــه الكبـ ــده إلا إخوتـ ــل عنـ ــن یدخـ ــم یكـ ــث لـ حیـ
والملـــك فیصـــل فلمـــا رآه الملـــك عبدالعزیـــز ســـأله عـــن أســـباب 
ـــه  ـــأذن ل ـــه، ف ـــد أن يفارق ـــه لا یری ـــاب بأن ـــاب؟ فأج ـــد الب ـــه عن وقوف

الملـــك وبـــدأ یشـــترك مـــع إخوتـــه فـــي الـــرأي والمشـــورة.
وجـــاءت ســـنة 1931 وأمـــر الملـــك عبدالعزیـــز بإنشـــاء وزارة 
الخارجیـــة وأوكلـــت مھماتھـــا للملـــك فیصـــل، ثـــمَّ فـــي عـــام 1932 
ل إلـــى مســـمّى المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وأصبـــح  تـــمَّ التحـــوُّ
عبدالعزیـــز ملـــكاً علیھـــا، وبھـــذا بـــدأ عصـــر جدیـــد فـــي ھـــذه المملكـــة 
ـــى  ـــاؤه ومعاونوھـــم وأعیانھـــا عل ـــدة التـــي یقـــوم مَلِكُھـــا وأبن الجدی

إرســـاء قواعـــد الحضـــارة الحدیثـــة فیھـــا.
ــه  ــل ابنـ ــة عقـ ــز رجاحـ ــك عبدالعزیـ ــاء رأى الملـ ــك الأثنـ ــي تلـ فـ
الملـــك فھـــد؛ فعھـــد إلیـــه لقـــاء شـــیوخ القبائـــل وحـــلَّ مشـــكاتھم 
ــاءات،  ــذه اللقـ ــن ھـ ــرة مـ ــرة كبیـ ــم، فاكتســـب خبـ ــة طلباتھـ وتلبیـ
فـــه بـــدأ بتكلیفـــه مهمـــات  ثـــمَّ لمـــا تأكـــد والـــده مـــن حســـن تصرُّ

ــن  ــد مـ ــي العدیـ ــراكه فـ ــال إشـ ــن خـ ــة مـ ــت البدایـ ــة، وكانـ خارجیـ
ــة  ــاء ھیئـ ــاع إنشـ ــاركات اجتمـ ــذه المشـ ــن ھـ ــة، ومـ ــود المملكـ وفـ
الأمـــم المتحـــدة بمدینـــة ســـان فرانسیســـكو بالولایـــات المتحـــدة 
المملكـــة  وتـــرأَّس وفـــد  1945م،  عـــام  إبریـــل  فـــي  الأمریكیـــة 
إلیزابیـــث  الملكـــة  تتویـــج  احتفـــالات  فـــي  المشـــارك  الرســـمي 
ــرات  ــن المؤتمـ ــا مـ ــام 1953م، وغیرھـ ــا عـ ــة بریطانیـ ــة ملكـ الثانیـ
ـــي  ـــأً لتول ـــه وجعلتـــه مھی والمشـــاركات المھمـــة التـــي صقلـــت خبرت

ــرى. المناصـــب الكبـ
ـــى  ـــة الســـعودیة إل ـــة العربي ـــت المملك فـــي ســـنة 1945 انضمَّ
الأمـــم المتحـــدة، وفـــي الســـنة نفســـھا انضمـــت إلـــى جامعـــة الـــدول 
العربیـــة، ثـــمَّ فـــي ســـنة 1949 بـــدأت بأوامـــر مـــن الملـــك عبدالعزیـــز 
توســـعة الحـــرم المكـــي، واطلـــع الملـــك فھـــد علـــى التحضیـــرات 
ـــرام، ولا  ـــد الح ـــة البل ـــة النوعیـــة فـــي خدم لھـــا، وشـــھد ھـــذه النقل
ــى  ــزم علـ ــه، وعـ ــي قلبـ ــت فـ ــعة بقیـ ــذه التوسـ ــي أنَّ ھـ ــك فـ أشـ

عمـــل جدیـــد لیتشـــرف بتطویـــر الأماكـــن المقدســـة.
فـــي ســـنة 1953م انتقـــل الملـــك عبدالعزیـــز إلـــى جـــوار ربـــه، 
وتولـــى ولـــي عھـــده الملـــك ســـعود ســـدة الحكـــم فـــكان أن أمـــر 
فـــي بدایـــات حكمـــه ســـنة 1953م بتأســـیس وزارة للمعـــارف، 
ـــه مـــن حســـن إدارة  ـــراً لهـــا، لمـــا وجـــد فی ـــك فھـــد وزی ـــن المل وتعیی
وثقافـــة واســـعة تمكّنـــه مـــن ھـــذا العمـــل المھـــم الـــذي أُسْـــنِدَ لیـــد 

أمینـــة.
بـــدأ فـــي عھـــد الملـــك فھـــد، وھـــو وزیـــر للمعـــارف، كثیـــرٌ 
مـــن الأعمـــال التعلیمیـــة وتطویـــر التعلیـــم، وجلـــب المدرســـین 
ـــر شـــكل المـــدارس فـــي وقتـــه فـــي تاریـــخ  مـــن كل مـــكان، وتغیَّ
ـــدُّ  ـــن یكفـــي أنَّ عصـــره یع ـــا، ولك ـــي أن أســـرده ھن ـــل لا یمكنن طوی
ـــم والتعلیـــم، ولا أزال أحتفـــظ بمعجـــم  ـــة للعل مـــن العصـــور الذھبی

صحـــاح الجوھـــري الـــذي يبـــدأ بمقدمـــة مـــن وزیـــر المعـــارف الملـــك 
فھـــد، رحمـــه اللـــه، ويقـــول الدكتـــور عبداللـــه المنيـــف، الباحـــث فـــي 
التاريـــخ العربـــي والإســـامي، إنَّ الملـــك فهـــد بـــن عبدالعزيـــز أرســـى 
نهضـــة علـــى مســـتوى التنميـــة فـــي الســـعودية، حيـــث كانـــت 
ــرد  البدايـــة فـــي وزارة المعـــارف ســـنة 1953، والتـــي كانـــت مجـ
مديريـــة، وبعـــد التشـــكيل الـــوزاري فـــي عهـــد أخيـــه ســـعود، وتوليـــه 
ـــن ظروفهـــا، واســـتقدم  ـــأ المـــدارس وحسَّ وزارة المعـــارف، هيَّ
المعلميـــن، وقـــد كانـــت المـــدارس الســـعودية قبـــل ذلـــك تســـتعين 
بمناهـــج دول مجـــاورة، لكـــن فهـــد صنـــع خطـــة متكاملـــة للمناهـــج 

اســـتعانت بالبيئـــة ومتطلباتهـــا.
وفـــي ســـنة 1962 أمـــر الملـــك ســـعود بتعیینـــه وزیـــراً 
للداخلیـــة، ليقـــود نقلـــة نوعیـــة فـــي ھـــذه الـــوزارة، حيـــث نقـــل 
خبراتـــه فـــي المعـــارف والتعليـــم إلـــى هـــذا القطـــاع الـــذي يتســـم 
بالشـــدة والصرامـــة، كمـــا يقـــول المنيـــف، فأنشـــأ الملـــك 
ـــر النظـــم الإداريـــة لتصبـــح  فهـــد الكليـــات والمعاهـــد، وغيَّ
الجهـــات الأمنيـــة التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة وحـــدة متكاملـــة 
ـــد الدكتـــور عبداللـــه المنيـــف أنَّ  تســـهر علـــى الأمـــن، ويؤكِّ
مـــن يُـــرِدْ أن يطلـــع علـــى المميـــزات الإداريـــة للملـــك فهـــد 
بـــن عبدالعزيـــز فليقـــرأْ مذكـــرات الـــوزراء والإدارييـــن الذيـــن 
عاصـــروه، حيـــث كان بالنســـبة إليهـــم مدرســـة إداريـــة مـــن 

ــاص. ــع وخـ ــراز رفيـ طـ
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أعلام من

الملك الراحل كان محبوباً من الصغار والكبار

الملك فهد مع الشيخ زايد

صورة تاريخية يتوسط فيها الملك فهد الملك فيصل  والملك عبدالله 
أثناء أدائهم مناسك الحج

بــال  لــه  یھــدأ  لــم   1982 ســنة  الحكــم  تولیــه  منــذ 
ر المملكــة بأكملھــا وواصــل العمــل بشــكل عجیــب فطــوَّ

الدكتور عبدالله المنيف:
مذكــرات الــوزراء والإدارييــن الذيــن عاصــروا »فهــد« تشــهد لــه 

كيف كان مدرســـــة إداريـــــة مـــــن طــــــراز رفيـــــع وخـــــاص

إنجــازات
وتطویرھـــا؛  الـــوزارة  هـــذه  إدارة  فـــي  براعـــة  وأظھـــر 
فشـــخصیته تدفعـــه لھـــذا ولا یرضیـــه إلا الأفضـــل والأكمـــل 
ـــوم  ـــى آخـــر ی ـــه ھـــذه الطبیعـــة حت حســـب اســـتطاعته، وقـــد لازمت
ـــن ناصـــر  ـــح ب ـــه، یقـــول الأســـتاذ صال ـــه الل ـــه، رحم ـــام حكم مـــن أی
ــى  ــوكاً علـ ــد متـ ــه الجدیـ ــدأ عملـ ــد: »بـ ــه للملـــك فھـ ــي ترجمتـ فـ
اللـــه واضعـــاً فـــي الذھـــن المســـؤولیة الكبیـــرة التـــي تحمّلھـــا 
والمتمثلـــة فـــي حفـــظ الأمـــن فـــي ھـــذا البلـــد الشاســـع المترامـــي 
الأطـــراف الـــذي یـــزوره ســـنویاً مئـــات الآلاف حجاجـــاً ومعتمریـــن، 
ــط  ــل حســـب خطـ ــن للعمـ ــن الوافدیـ ــر مـ ــدد كبیـ ــى عـ ــة إلـ إضافـ
التنمیـــة التـــي تتطلبھـــا فـــي بلـــد ناشـــئ مثـــل الســـعودیة، وقـــد 
كان تركیـــزه علـــى بنـــاء رجـــل الأمـــن »القـــادر علـــى أداء المســـؤولیة 
المنوطـــة بـــه«، حيـــث قـــام الملـــك فھـــد، وھـــو وزیـــر للداخلیـــة، 
بإعـــادة النظـــر فـــي كلِّ التشـــكیات التـــي كانـــت مـــن قبـــل فـــي 
ـــس  وزارتـــه منـــذ تأسیســـھا فـــي عـــام 1951فـــي عھـــد المؤسِّ
الملـــك عبدالعزیـــز، وقـــام الملـــك فھـــد بدمـــج وتوحیـــد معظـــم 
صـــة لتنتقـــل  المكاتـــب والأقســـام والشـــعب فـــي إدارات متخصِّ
ــد  ــام، وقـ ــن النظـ ــة مـ ــة متقدمـ ــى مرحلـ ــده إلـ ــي عھـ ــوزارة فـ الـ
أنشـــأ أیضـــاً فـــي ســـنة 1968مدینـــة التدریـــب للأمـــن العـــام؛ 
فأحـــدث نقلـــة نوعیـــة فـــي أســـالیب التدریـــب وتقنیاتـــه إلـــى أمـــور 

كثیـــرة يضيـــق المقـــال عـــن حصرھـــا.
فـــي ســـنة 1970 أمـــر الملـــك فیصـــل، رحمـــه اللـــه، بتشـــكیل 
بـــن  مســـاعد  الأمیـــر  وعضویـــة  فھـــد  الملـــك  برئاســـة  لجنـــة 
عبدالرحمـــن آل ســـعود، رحمـــه اللـــه، وزیـــر المالیـــة آنـــذاك لمتابعـــة 
وتنفیـــذ خطـــط التنمیـــة بالتنســـیق مـــع كافـــة القطاعـــات، فـــزادت 
ــم  ــف یتـ ــر كیـ ــور وخبـ ــق الأمـ ــى دقائـ ــع علـ ــة واطلـ ــه العملیـ خبرتـ
ــرة  ــورٌ كثیـ ــه أمـ ــق فـــي مخيلتـ ــه علَـ ــي أنـ ــییرھا، ولا أشـــك فـ تسـ

ــا. ــر الوقـــت المناســـب لتنفیذھـ ــاده وكان ینتظـ ــر بـ لتطویـ

شهادة عن قرب
يقـــول أحـــد المرافقیـــن الخاصيـــن عـــن الملـــك فهـــد، رحمـــه 
اللـــه، إنـــه ملـــك مخلـــص وصاحـــب قـــرارات حاســـمة، فـــإذا قـــال 
فعـــل، كمـــا أنـــه صاحـــب المھمـــات الصعبـــة والمشـــاریع العربیـــة 
یقولھـــا  كلمـــة  كل  علـــى  یحافـــظ  »فهـــد  ويضيـــف:  الكبـــرى، 
ــول  ــي قـ ــاً فـ ــه مدخـ ــى نفسـ ــل علـ ــا یجعـ ــابھا فـ ــب حسـ ویحسـ
ـــأ بالأشـــیاء قبـــل  أو فعـــل.. يتحسّـــب لـــكل شـــيء، لَوْذَعِـــيٌّ یتنبَّ

وقوعھـــا مـــن كثـــرة خبرتـــه، ویحتـــاط لھـــا، لا تفاجئـــه الأحـــداث 
ث معـــه الرجـــل عـــرف مـــن ھـــو وكیـــف ھـــو  ولا الأســـئلة، إذا تحـــدَّ
ومـــاذا یریـــد؛ بســـبب ممارســـته لـــإدارة زمنـــاً طویـــاً، یحـــبُّ مـــن 
كلِّ شـــيء أصدقـــه وأوضحـــه، ویكـــره عكـــس ذلـــك، مھـــاب وقـــويُّ 

ــد..«. ــه أحـ أ علیـ ــرَّ الشـــخصیة لا یتجـ
المملكـــة  الملـــك فیصـــل تولـــى ســـدة حكـــم  بعـــد وفـــاة 
ـــك  ـــن المل ـــد عیَّ ـــه، وق ـــه الل ـــد، رحم ـــك خال ـــة الســـعودیة المل العربي
ـــى  ـــن ونعـــم المســـاعد عل ـــه نعـــم المعی ـــاً لعھـــده، فـــكان ل فھـــد ولی
ـــر وخبـــرة واســـعة واطـــاع  أعبـــاء الحكـــم بمـــا یحملـــه مـــن فكـــر نیِّ

ـــى  ـــدة إل ـــرة الممت ـــي وإقليمـــي وعالمـــي، وكان فـــي ھـــذه الفت محل
ـــر مـــن المناســـبات  ـــد فـــي كثی ـــك خال ـــن المل ـــوب ع ســـنة 1982 ین
ـــد  ـــه، وفـــي ســـنة 1982 رحـــل الملـــك خال ـــه یثـــق ب ـــه لأن ویأخـــذ برأی
عـــن شـــعبه، مـــوكاً الأمانـــة لخیـــر خلـــف ولـــي عھـــده الملـــك فھـــد، 
وأمـــر بتعییـــن الملـــك عبداللـــه، رحمـــه اللـــه، ولیـــاً للعھـــد. ومنـــذ 
ـــب؛  ـــال وواصـــل العمـــل بشـــكل عجی ـــه ب ـــدأ ل ـــم یھ ـــم ل ـــه الحك تولی
ـــده  ـــى وأشـــاد وواصـــل مســـیرة وال ـــا، وبن ر الحكومـــة بأكملھ فطـــوَّ

وإخوتـــه مـــن قبلـــه وزاد بأمـــور خصـــت بـــه وهـــي:

أولًا: فـــي عـــام 1983 وضـــع حجـــر الأســـاس لأكبـــر مجمّـــع فـــي 
ـــة  ـــه، وكمی ـــاب الل ـــة لكت ـــة المصحـــف الشـــریف خدم ـــم لطباع العال
مـــا تـــمَّ توزیعـــه لا مثیـــل لهـــا فـــي التاریـــخ الإســـامي، وفـــي الســـنة 
نفســـها أنشـــأ ھیئـــة ملكیـــة لتنفیـــذ تطویـــر المدینـــة المنـــورة 
برئاســـته، وافتتـــح أیضـــاً المكتبـــة الكبـــرى، مكتبـــة الملـــك عبدالعزیـــز 
فیھـــا، ثـــمَّ فـــي ســـنة 1988 بـــدأت التوســـعة فـــي الحرمیـــن 
الشـــریفین بشـــكل لـــم یعرفـــه المســـلمون طیلـــة أربعـــة عشـــر قرنـــاً 
مـــن عمـــر الإســـام، إتقانـــاً وســـعةً وكلفـــةً، وقـــد شـــاھدت بنفســـي 
ھـــذه التوســـعة مـــن بدایتھـــا وكنـــت أتعجـــب مـــن إتقانھـــا وحســـن 

بنائھـــا والعمـــل المتواصـــل لخدمـــة الحجـــاج.
نـــراه  كمـــا  الشـــورى  مجلـــس  نظـــام  فـــي  التطویـــر  ثانیـــاً: 
الیـــوم، وھـــذا منجـــز عظیـــم مـــن منجـــزات الملـــك فھـــد، رحمـــه 

ــه. اللـ
ــم  ــراق الغاشـ ــزو العـ ــن غـ ــجاع مـ ــف الشـ ــه موقـ ــاً: وقوفـ ثالثـ

للكویـــت، ولـــن ینســـى التاریـــخ موقفـــه المشـــرف الـــذي أجبـــر 
القـــوات العراقیـــة علـــى الخـــروج مـــن بعـــد حشـــد دول العالـــم 

للتصـــدي للطغیـــان، وللـــه درُّ القائـــل:

یا مـن وفا للجـار یوم الـردي خــان 

ویا مـن مــروات العروبــة حضنھــا 

ویا صاحب الرأي المظفر والإحسان 

أحســنت للجــیرة وغـیرك طعنھـــا

ـــل  ـــك النبی فمـــاذا أســـرد لكـــم مـــن حســـنات ھـــذا الراحـــل المل
فھـــد بـــن عبدالعزیـــز، الـــذي جمـــع مـــن الصفـــات والحكمـــة والدھـــاء 
ـــراً  ـــه احترامـــاً وتقدی ـــا نقـــف ل ـــرأي والعلـــم مـــا یجعلن والشـــجاعة وال
مـــه مـــن مشـــاریع تنمویـــة وخدمـــة لكتـــاب اللـــه  علـــى كلِّ مـــا قدَّ
والحرمیـــن الشـــریفین، وتســـمیة نفســـه خادمـــاً لھمـــا وبنائـــه لـــكل 
المســـاجد التـــي تعـــود لعھـــد رســـول اللـــه، صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، 
ــلٌ  ــذا قلیـ ــن؟! كلُّ ھـ ــي المِحَـ ــه فـ ــع إخوتـ ــه مـ ــه ووقوفـ وصحابتـ
جـــداً فـــي حقـــه، ولكنـــه غیـــض مـــن فیـــض مكارمـــه نذكرھـــا لأخـــذ 
ـــم علیـــه، فقـــد رحـــل عنّـــا فـــي الأول مـــن أغســـطس  العظـــة والترحُّ

ـــه. ـــه فســـیح جنات ـــه، وأدخل عـــام 2005، رحمـــه الل

شهادة مرافق خاص: 
 كلمــة  الملــك »فهــد« یحافــظ علــى كلِّ
یقولھــا فــلا یجعــل علــى نفســه مدخــلًا 

فــي قــول أو فعــل
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دينار مملكة ليديا
أقدم عملة معدنية في التاريخ

هــذه هــي مملكــة ليديــا التــي ولــدت 
عــام 1200 قبــل الميــاد، أي قبــل ثاثــة 
آلاف ســنة، وظلّــت قويــة منيعــة حتــى 
منتصــف القــرن الســادس قبــل الميــادي 
الاحتــال  تحــت  وقعــت  عندمــا  تقريبــاً 
الأبــد  إلــى  فزالــت  الأخمينــي،  الفارســي 
وبقــي مــن بعدهــا أهــم اكتشــاف عرفتــه 
واســتفادت منــه البشــرية فــي حياتهــا ألا 

وهــو العملــة الذهبيــة والفضيــة. 

بالشــؤون  المهتميــن  مــن  كثيــر 
أو  والمــال،  والأعمــال  الاقتصاديــة 
جمــع  هوايــات  لهــم  كانــت  ــن  مِمَّ
لا  والورقيــة،  المعدنيــة  العمــات 
يعرفــون شــيئاً عــن مملكــة مــن التاريــخ 
الحديــدي  العصــر  إلــى  تعــود  القديــم 
رت  وطــوَّ المقايضــة،  نظــام  ألغــت 
بواكيــر  لت  وشــكَّ التجــارة  أســاليب 
النظــام المالــي العالمــي الجديــد، وهــي 
العربــي؛  الخليــج  مــن  كثيــراً  تبعــد  لا 
فــكان لهــا قــدم الســبق فــي اكتشــاف 
مــن  وشــيوعها  المعدنيــة  العمــات 
بعدهــم حتــى هــذا اليــوم إلــى مــا شــاء 
اللــه؛ لأنهــا ظلّــت لقــرون طويلــة لا 
اهتــمَّ  حتــى  القليــل  إلا  عنهــا  يعــرف 
بهــا الآثاريــون والمؤرخــون وأخرجــوا لنــا 
بعضــاً مــن تاريخهــا المجهــول ونفضــوا 

المتبقيــة. آثارهــا  عــن  الغبــار 
هيــرودوت  اليونانــي  المــؤرخ  يقــول 
الــذي كتــب تاريخــه فــي القــرن الخامــس 
مــن  ل  أوَّ الليديــون  »كان  الميــاد:  قبــل 
ــة«. ــة والفضي اســتخدموا العمــات الذهبي
الليديــون “ســارديس”  اتخــذ الملــوك 
غــرب  موقعهــا  وكان  لهــم،  عاصمــةً 
بآســيا  قديمــاً  عرفــت  التــي  المنطقــة 
قضــاء  فــي  اليــوم  وتقــع  الصغــرى، 
تركيــا.  غربــي  مانيســا  بولايــة  صالحلــي 
ر وازدهــار مملكــة  وممّــا ســاعد علــى تطــوُّ

“بأكتولــوس”  نهــر  قــرب  وقوعهــا  ليديــا 
ســهولة  فــي  أمثــال  مضــرب  كان  الــذي 
الحصــول علــى معــدن الذهــب مــن رمالــه، 
أمّــا عاصمتهــا “ســارديس” فــكان لموقعهــا 
حضاريــة  اســتراتيجية  أهميــة  الجغرافــي 
مــن  “تمولــوس”  جبــل  يمتــد  إذ  ــة؛  مهمَّ
وتشــرف  شــرقاً،  الوســطى  الهضبــة 
نهــر  وادي  علــى ســهل  الحــادة  النتــوءات 
النتــوءات  أخــد هــذه  “هرمــوس”، وعلــى 
ــة  ــة “ســارديس” المحصن ــام قلع ــت تق كان
إلــى ارتفــاع 1500  بأســوار منيعــة تصــل 

الخصيــب. الســهل  فــوق  قــدم 
الملــوك  آخــر  “كريســوس”  كان 
الليدييــن، وقــد جمــع ثــروة طائلــة، وبســبب 
كثــرة أموالــه كان مطمعــاً للــدول القويــة 
ســنة  نحــو  مملكتــه  فخســر  المجــاورة؛ 
أمــام  هُــزِمَ  عندمــا  الميــاد  546 قبــل 
قــوات كــورش الكبيــر الأخمينــي الفارســي.

اختراع العملة المعدنية
اقتبــس الليديــون عمليــة ضــرب النقــود 
مــن الحضــارة العراقيــة القديمــة لا ســيما مــن 
الآشــوريين؛ فأصــدروا قطعــاً معدنيــة بــأوزان 
ثابتــة وعليهــا إمّــا صــورة الملــك الليــدي أو 
مــا يرمــز لــه مــن شــعارات الدولــة. ويرجــع 
تاريــخ ضــرب أقــدم مســكوكة فــي ليديــا إلــى 

ســنة 680 قبــل الميــاد؛ فانتقلــت صناعــة 
المســكوكات مــن ليديــا إلــى بقيــة الأقاليــم 
اليونانيــة. وكان الليديــون يقســمون ســبائك 
الذهــب والإلكتــروم )خليــط الذهــب والفضــة( 
الحجــم والــوزن،  إلــى قطــع متســاوية فــي 
كضمانــة  خاصــة  إشــارات  عليهــا  ويضعــون 
مــن الحكومــة، وغالبــاً مــا يكــون رمــز الدولة أو 
رمــز المدينــة التــي ضربــت فيهــا المســكوكات 
مــع تاريــخ ضربهــا، وبهــذا الاختــراع ســهّلوا 

طــرق التعامــات التجاريــة. )1(
ــك،  ــى “كريســوس” المل ــا تول وعندم
اســتبدل النقــود القديمــة بأخــرى جديــدة 
مصنوعــة مــن معــدن واحــد شــبه خالــص، 
وبهــذا  الفضــة،  أو  الذهــب  مــن  إمّــا 
أضــاف الملــك للتجــارة العالميــة نظامــاً 

يقول المؤرخ اليوناني هيرودوت: 
ل من استخدموا العملات الذهبية والفضية الليديون أوَّ

روا أســاليب التجارة  الليديون آلغوا نظام المقايضة وطوَّ
لوا بواكير النظام المالي العالمي وشــكَّ

معدنيْــن  اســتعمال  علــى  يقــوم  نقديّــاً 
أو  معدنييــن  بيــن  خليطــاً  كان  أن  بعــد 
ــوا  ــن جعل ــب أنَّ الليدي ــة، ومــن العجي ثاث
12 قطعــة مــن الفضــة تســاوي قطعــة 
مــا  أشــبه  وهــو  الذهــب،  مــن  واحــدة 
مقابــل  الكويتــي  بالدينــار  اليــوم  يكــون 
الدينــار  أنَّ  ومعلــوم  الإمارتــي؛  الدرهــم 
مــن  والدرهــم  الذهــب  مــن  يصنــع  كان 
فــي  التزويــر  وقــع  وعندمــا  الفضــة. 
ــى اســتخدام  ــن اضطــروا إل عمــات الليدي
العمــات  حكّــت  فــإذا  ســوداء،  حجــارة 
ــاد معرفــة نســبة  ــذا الحجــر يمكــن للنقّ به

الذهــب فــي نقودهــم. 

العملة الليدية أقدم عملة معدنية في التاريخ
ينار الليديُّ عام 546-560 قبل المياد الدِّ

آثار مملكة ليديا في تركيا

كنز المسكوكات
تــمَّ العثــور علــى أقــدم كنــز معــروف 
مــن عمــات الإلكتــروم، مــا يُعــدُّ أقــدم كنــز 
عملــة معروفــاً حتــى الآن خــال حفريــات 
المتحــف البريطانــي لمعبــد أرتميــس فــي 
مدينــة “أفســس” فــي 5-1904م. وتألــف 
وضعــت  نقديــة  قطعــة   19 مــن  الكنــز 
ــاً إلــى جنــب  فــي وعــاء صغيــر ودفنــت جنب
مــع 74 قطعــة نقديــة أخــرى فــي أســس 
مــن  واحــدة  شــك  بــا  وهــي  المعبــد، 
عجائــب الدنيــا الســبع فــي العالــم القديــم، 

فــي حوالــي 600 قبــل الميــاد. )2(

مملكــة ليديــا، مجلــة بابــل للدراســات . 1
العــدد  الرابــع،  المجلــد   - الإنســانية 

الثالــث.
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العملات المتداولة في الخليج في أوائل القرن العشرين
من خـلال دليــل الخليــج

ــت ســرية لعقــود، وتســتخدم فقــط لموظفــي الحكومــة حتــى  وظلَّ
تــمَّ الســماح بنشــرها والاطــاع عليهــا مــن قِبَــل الباحثيــن وتحــوي كنــوزاً 
ثمينــةً مــن تاريــخ وجغرافيــة الخليــج والــدول المجــاورة لــه، مــا يجعلــك 
تقــف احترامــاً لهــؤلاء الباحثيــن الذيــن جمعوهــا بــكلِّ إخــاص، وإن كان 
القصــد منهــا عنــد تأليفهــا لأهــداف اســتعمارية، ولكــن لقلــة التدويــن 

حينهــا باللغــة العربيــة فــا يجــد الباحــث العربــي اليــوم مصــادر غيرهــا .
ــذاك  ــة آن ــر العمــات المتداول ــا مــا جــاء فيهــا مــن ذك عن وقــد تتبَّ
فــي الخليــج العربــي فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن 
العشــرين، وأردنــا أن نخــصَّ بهــا القــرّاء الكــرام ونكفيهــم عنــاء البحــث 
عــن معظــم مــا ذكــره لوريمــر عــن العمــات فــي دليلــه وهــي كمــا يلــي: 

عمــــان
كان التعامل في كلِّ مكان بعملة دولار ماريا تريزا وتسمّى الريال.

وتــمَّ تــداول الروبيــة أيضــاً وتشــير التقاريــر إلــى أنَّ المحمديــة 
ــداً  ــا تســاوي دولاراً واح ــدة ونصــف منه وحــدة وهميــة، وأنَّ كلَّ وح
)مــن دولارات ماريــا تريــزا(، وكانــت العملــة الماليــة تتكــوّن مــن قطــع 
ــا،  ــا وشــرق إفريقي ــار وألماني ــد وزنجب ــتَوْرَد مــن الهن مــن النحــاس تُسْ
وبعضهــا كان يصنعهــا الســلطان فــي مســقط أو تضــرب لحســابه 

ــدن . فــي لن
فــي ســنة 1904 كانــت قيمــة المائــة دولار تتــراوح مــا بيــن 126 
و 139 قطعــة، وكانــت تتذبــذب عملــة مســقط النحاســية بالنســبة 
للــدولار الواحــد، وفــي ســنة 1905 مــا بيــن 220 و 270 قطعــة، وفــي 
ســنة 1906 و1907 تغيّــرت القيمــة فأصبحــت تتــراوح مــا بيــن 151 

وثاثــة أربــاع و176 وثاثــة أربــاع القطعــة.

الكــويت
الروبيــات والعمــات الهنديــة الأخــرى متداولــة، ولكــن أســاس 
العملــة المحليــة هــو دولار ماريــا تريــزا أو الريــال وتســاوي كل مائــة 
منــه فــي القيمــة حوالــي 135 روبيــة هنديــة، وكان معدلــه بيــن عامــي 

1905و 1906 بيــن 133 و152 روبيــة.

ــج  ــل الخلي موســوعة دلي
الحكومــة  أصدرتهــا  التــي 
ــادة جــون  ــة بقي البريطاني
غــوردن لوريمــر وانتهــت مــن 

تأليفهــا عــام 1915

الأحســـاء 
العملــة المســتعملة مــن أنــواع كثيــرة مختلطــة، والعملة الرســمية 
الليــرة التركيــة التــي تســاوي 100 قــرش ذهبــي، أي 18 شــلناً إنجليزيــاً. 
ولكــن اســم القــرش ليــس متــداولًا أو معروفــاً فــي الأســواق والريــال 
أو دولار ماريــا تريزيــا هــو العملــة الشــعبية المعروفــة وتســاوي 1 شــلن 

و10 وربــع بنســات.
وتقبــل واحــة القطيــف التعامــل بالروبيــة الهنديــة وقــد أرســلت 
13000 روبيــة هنديــة لشــراء تمــر فــي عــام 1905، كمــا تقبــل أوراق 

النقــد الهنديــة فــي مدينتــي القطيــف والهفــوف.

الحقيقيــة  وغيــر  الحقيقيــة  العمــات  التالــي  الجــدول  ويبيــن 
الأحســاء:  ســنجق  فــي  المســتعملة 

وتســمح الحكومــة التركيــة بجبايــة الضرائب بالريال 
الرســمية،  التركيــة  العملــة  إلــى  إضافــة  الروبيــة  أو 
المرضــوف والمحمديــة فــي  باســتعمال  ولا يســمح 
الحســابات الرســمية، وينبغــي أن ناحــظ أنَّ التقييــم 
الشــعبي للروبيــة الهنديــة أعلــى ممــا هــو معتــرف بــه 

رســمياً.

بندر عباس-إيران
تتألّــف عملــة بنــدر عبــاس مــن الفضــة والنيــكل 
ــزء مــن  ــك الج ــة فــي ذل ــة المتداول ــل العمل وهــي تمثّ
فــارس والعملــة الفضيــة تتألّــف مــن قطــع مــن فئــة 
ذات  والقطعــة  خمســة،  أو  قرانيــن  أو  واحــد  قــران 

القرانيــن هــي الأكثــر تــداولًا .
بلجيــكا،  فــي  وقــد صكــت  النيــكل،  قطــع  أمّــا 
فتتألّــف مــن قطعــة مــن فئــة خمســين دينــاراً وأخــرى 
ــرة  ــغ الصغي ــار، وتســتعمان للمبال ــة دين ــة مائ مــن فئ

ويطلــق عليهمــا علــى التوالــي :
يكشــاهي )1 شــاهي( ودوشــاهي )2 شــاهي(  أو 
تشــاهاي )3 شــاهي(، ونــورد فيمــا يلــي جــدولًا بقطــع 

النقــد المتــداول:

ــة كذلــك، وفــي ســنة  ــة متداول ــات الهندي والروبي
1905 و1906 كان ســعـــر الــتـبـــــادل يتـــــراوح بيـــــن 

350 و415 قرانــاً لــكل مائــة روبيــة.

عربســــتان
معظــم عملــة عربســتان هــي نفــس عملة الســاحل 
الإيرانــي ولكــن لهــا أســماء مختلفــة نوعــاً مــا، والقــران 
ــه ليــس  ــة، ومــع أن يســاوي عــادة 4.5 بنســات إنجليزي
هــو العملــة الأكثــر شــيوعاً فــي التــداول الفعلــي لكنــه 
أنســب مــا يؤخــذ كقاعــدة لجــدول نقــود عربســتان، 

والعملــة المتداولــة فعــاً فــي الإقليــم مــا يلــي:

قيمتهاالعملة

 شاهي واحد50 ديناراً

 قران واحد20 شاهي

تومان واحد10 قرانات

العملات 
في الخليج

الٕامبراطورة ماريا تريزا )1717 م - 1780 م(

مــاريا تـــريزا

15 14

القيمة الاسمية الاسم
بالقران

ماحظاتالمادة

سياه 
بول

وفــي  متغيــرة،  قيمتــه 
نفــس الوقــت قد عــرف أن 
الســياه بــول قيمتهــا 1.54 
مــن القــران فــي شوشــتر، 
0.56 فــي دزفــول، و1.61 

فــي ناصــري.

العــرب نحاسية ويســميها  الســوداء«  »العملــة  أو 
»غــازي« وشــاهية والاســم الأخيــر لا يجــب 

أن يخلــط بينــه وبيــن الشــاهي أدنــاه.

مــن مســكوكات بلجيــكا ويســميها العــرب نيكل1.20الشاهي
)نــص( قمــري ونــص بلجيكــي.

ــذا الســبب “1.10القمري ــة وله ــة بلجيكي أيضــاً مــن صناع
يســميها العــرب بلجيكــي

وهــي فضة1القران وفيــرة،  ليســت  العملــة  هــذه 
مســكوكة فــي قالــب ولكــن حوافهــا غيــر 
قديمــة  القرانــات  وبعــض  مشرشــرة. 
ورديئــة الصنــع وتعــرف عنــد الإنجليــز باســم 
»دمــب«. ويُتــداول القــران فــي إيــران العليــا 
ولكــن فــي عربســتان يقبلهــا التجــار فقــط 

بعــد خصــم نســبة منهــا.

هــذه أكثــر العمــات شــيوعاً فــي التــداول فضة2دوهزار
وهــي مطابقــة للروبيــة فــي الهنــد وهــي 
مســكوكة ســكاً رديئــاً وإن كانــت فــي شــكل 

قالــب وليســت مشرشــرة.

ــة وعندمــا ذهب2دوهزار ــة متداول لا يمكــن وصفهــا كعمل
تتداولهــا الأيــدي فقيمتهــا مــن 3.5 إلــى  4 

قرانــات.

غيــر شــائعة فــي عربســتان. مســكوكة فــي فضة5بنج هزار
قالــب وحافتهــا مشرشــرة وكلهــا مســكوكة 

جيــداً.

ليســت فــي الواقــع متداولــة وعندمــا توجــد ذهب5بنج هزار
 11 إلــى   10.5 مــن  تتــراوح  قيمتهــا  فــإنَّ 

قرانــاً.

التــي “10أشرفي الإيرانيــة  الوحــدة  تقابــل  المــادة 
ــة  تعــرف بالتومــان. والأشــرفي ليســت عمل
متداولــة حقيقــة وقيمتهــا فــي الســوق مــن 

22 قرانــاً. إلــى   20.5

 متوسط السعر في التقييم التركي الرسمي الاسم
السوق

 ملاحظات

وحدة خيالية في مدينة       المحمدية )انظر أدناه(       من القرش الذهبيمرضوف
القطيف فقط.

وحدة خيالية في مدينة        من الريال )انظر أدناه(       القرش الذهبيمحمدية
القطيف فقط.

الوحدة المستعملة في        من الليرةريــال
السوق

لا شيء

لا شيء       من الريال       5  قرش ذهبيروبيـة

       من الريال ولكنها         من القرش الذهبيطويلة

تتراوح بين        و 

عملــة قديمــة يتعامــل بهــا الأهالــي 
وهــي  فقــط.  الأحســاء  واحــة  فــي 
مــن النحــاس طولهــا  إنــش ونصــف. 
ومــن الصعــب وصــف شــكلها، وهــي 
مــزدوج  معدنــي  شــريط  عــن  عبــارة 
قطعــة  حولــه  تــدور  الوســط  فــي 

أخــرى. معدنيــة 
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العراق 
مســألة العملــة فــي العــراق صعبــة ومعقــدة، والقيــاس الوحيــد 
الثابــت هــو الليــرة أو الجنيــه التركــي الــذي يســاوي 17 شــلناً إنجليزيــاً. 
وتعــدُّ كلُّ العمــات الأخــرى تابعــة لهــا وهــذه العمــات كثيــرة وبعضهــا 
وهمــي، فــي حيــن أنَّ قيمــة عمــات أخــرى منهــا متقلبــة، وقــد تــمَّ 

بحــث الموضــوع أدنــاه بالنســبة إلــى بغــداد أكثــر مــن البصــرة.
تقسّــم الليــرة فــي العــادة إلــى ســت فئــات مــن القــروش، وكلهــا 
صوريــة، وأول هــذه الأنــواع القــرش الذهبــي الــذي يســاوي           مــن 

الليــرة وهــو القــرش التركي الرســمي. 

ــر التركيــة  وتدفــع الضرائــب وجميــع أنــواع الدفــع فــي الدوائ
بهــذا القــرش الذهبــي ويشــترى طابــع البريــد الــذي ثمنــه قــرش واحــد 

بمبلــغ          مــن الليــرة مهمــا كان اســم هــذه العملــة.

مجيديــة،  كلهــا  تســمّى  للقــرش  التاليــة  الثاثــة  والأنــواع 
الليــرة  ولكــن الاســم فــي الحقيقــة يخــصُّ أولهــا فقــط وتســاوي 
102.6مجيديــة. ويقيــد البنــك الإمبراطــوري العثمانــي حســاباته بهــذه 
ــان للقــروش  ــة أيضــاً. والنوعــان المتبقي ــة وبالقــروش الذهبي المجيدي
ــه 103.5  ــرة بالنســبة إلي ــا تســاوي اللي ــان أحدهم ــا نوع ــة هم المجيدي

108قــروش. والثانــي  قــروش، 
ل مــن هذيــن النوعيــن فــي قيــد حســاباتهم،  ويســتخدم التجــار الأوَّ
وفــي صفقــات الجملــة بصفــة عامــة. ويُســتخدَم الثانــي لســهولة 
بــه. وبســبب مطابقــة قيمتــه لقيمــة العملــة الفضيــة  الحســابات 
القائمــة التــي تســمّى قــرش صــاغ، ويســتخدم النوعــان المتبقيــان مــن 
القــروش فــي حســابات المفــرق. وتحتــوي الليــرة علــى 414 قرشــاً 
مــن النــوع الأول وعلــى 432 قرشــاً مــن النــوع الثانــي. ويتضــح مــن 

وإلــى جانــب هــذه العمــات الفعليــة توجــد وحــدة خياليــة تســمّى 
ــار وتســاوي 0.001 مــن القــران. ولهــذا الســبب فــإنَّ القــران نفســه  الدين
يســمى عــادة »هــازار« أو ألــف، وفــي دزفــول وشوشــتر يســمّى القــران 
الواحــد أيضــاً فــي بعــض الأحيــان »الريــال« وهــو اســتعمال مضلــل للكلمــة.
والدينــار  بالتومــان   – القــران  كميــات  يقــدرون  عــادة  والإيرانيــون 
ولكنهــم يعبّــرون عــن كســور القــران بالقمــري والشــاهي وليــس بالدينــار. 
التجــار  وبعــض  بالســنتات،  الكســور  يحســبون  والأوروبيــون  والعــرب 

بالقمــري حتــى الآن. الإيرانييــن يســجلون حســاباتهم 
ــة  ــة الهندي ــة الذهــب والروبي ــرة التركي ــر الطلــب دائمــاً علــى اللي ويكث
التركــي.  ويمكــن التصــرف عــادة فــي دولارات ماريــا تريــزا والمجيــدي 
وقيمــة هــذه العمــات الأجنبيــة عرضــة للتغيــر – وقيمــة الليــرة الاســمية 
تســاوي 20 قرانــاً فقــط، ولكــن تتبادلهــا الأيــدي عــادة فتتغيّــر مــن 50 
إلــى 60 قرانــاً، وكثيــر مــن التجــار وآخــرون فــي الســوق يتعاملــون بالليــرة 
أو كمــا تســمّى هنــا فــي بعــض الأحيــان بالليــرات. وقــد اكتســبت الروبيــة 
الهنديــة قيمــة تقليديــة هــي 3.85 قرانــات، ويقــال إنَّ العــرب يســتعملون 
ــروا بهــا عــن هــذه القيمــة حتــى فــي صفقاتهــم  ــاً ليعب ــة أحيان كلمــة روبي
التــي لا تدخــل فيهــا الروبيــة نفســها كعملــة. والروبيــة هــي عملــة مدينــة 
المحمــرة لــكل الأغــراض، وفــي أســواق ناصــري وشوشــتر أو دزفــول فــإنَّ 
الحالــة تختلــف، ولكــن حتــى فــي هــذه الأمكنــة فإنــك تجــد تجــاراً يرغبــون 
فــي شــراء الروبيــات الهنديــة. وترفــض عــادة فــي ناصــري كل عملــة بهــا 
أقــل شــرخ أو عيــب ولكــن مثــل هــذه العمــات تتــداول فــي دزفــول كمــا 

تتــداول فــي شوشــتر ورامــوز بدرجــة أقــل.

مكران- إيران
تتكــوّن العملــة الفضيــة مــن دولار ماريــا تريــزا ويســميها البلوش 
قرشــاً، ويســميها العــرب ريــالًا، وتســاوي فــي الوقــت الحاضــر 4 
روبيــات لــكل منهــا، والقــران الإيرانــي يســاوي هنــا ثلــث الروبيــة، 
والعملــة  كلــدار،  الإيرانيــة  فــي مكــران  الهنديــة  الروبيــة  وتســمّى 
ــا  ــة( فبعضه ــع آن ــس النحاســية )رب ــم هــي الباي ــرة فــي الإقلي الصغي
يســك فــي الهنــد وبعضهــا فــي مســقط وعملــة ذهبيــة إيرانيــة 
يســميها البلــوش »ســور« ويقــال إنهــا موجــودة وقيمتهــا 7 روبيــات 

ولكــن مــن الصعــب رؤيتهــا الآن.

لنجة
العملــة الســائدة عملــة إيــران، ولكــن يتــم التعامــل أيضــاً بالروبيــة 

الهنديــة ودولار ماريــا تريــزا والليــرة التركيــة والجنيــه الإنجليــزي.

هــذا أنَّ القــرش منهــا ليــس ســوى ربــع قــرش مــن القــروش المجيديــة 
ــرة 103.5 قــروش منهــا أو 108 قــروش. التــي تســاوي اللي

وهنــالـــك خمس عمـــات ذهبيــــة تركيــــة من فئــــــات 5 ليــــــرات، 
و2.5 ليــرة، وليــرة واحــدة، و       ليــرة علــى التوالــي.

مــا تــرى الفئتيــن الأوليَيْــن. والفئــة الأخــرى ليســت شــائعة  وقلَّ
كثيــراً. والعملــة الفضيــة التركيــة هــي »المجيــدي« الــذي تبلــغ قيمتــه 
القــروش  مــن   20 أو   19.166 أو   19 أو  ذهبيــاً  قرشــاً   18.5185

المجيديــة بأنواعهــا المختلفــة علــى التوالــي.
وهكذا فإنَّ 5.4 مجيدي تساوي ليرة واحدة.

وقيمتهــا  الصغــرى  الفئــات  مــن  بالعملــة  قائمــة  يلــي  وفيمــا 
التقريبيــة بالعملــة الإنجليزيــة والبــارة التــي تأتــي فــي رأس القائمــة 

عملــة وهميــة ولكــن للعمــات الأخــرى وجــود فعلــي:

 
    

ــق  ــل الفلــس والمتلي ــرة مث ــات الصغي ــة مــن الفئ وتصــك العمل
مــن النيــكل، ويصــك القمــري ونصــف البشــلك مــن بعض الســبائك، 
أمّــا باقــي الفئــات فمــن الفضــة. والفئــات الأخــرى باســتثناء المتليــق 

غيــر متوافــرة علــى الإطــاق.
وتكمــل هــذا النقــص العملــة الأجنبيــة وخاصــة الإيرانيــة التــي 
علــى  المفــروض  الحظــر  مــن  الرغــم  علــى  بحريــة  النــاس  يتداولهــا 
إلا  الإيرانــي  الذهــب  مــن  يــرى  ولا  الأجنبيــة،  الفضــة  اســتخدام 
ــة المســتعملة هــي القــران المــزدوج  ــة الإيراني ــات العمل ــل. وفئ القلي
الــذي يســاوي 8.5 بنســات، والقــران الــذي يســاوي 4.4 بنســات، 
ونصــف القــران الــذي يســاوي 2 بنــس، وربــع القــران الــذي يســاوي 
بنســاً وســتة لــوس وتســاوي       مــن البنــس، كمــا تســتعمل عملــة 
نحاســية إيرانيــة وتســمّى خطــأ »شــاهي«، وتســاوي        مــن البنــس، 
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مسكوكات عثمانية قديمة

17 16

ــغ قيمــة  ــاً وتبل ــاً واحــداً تقريب ــاً تركي والتومــان الإيرانــي يســاوي مجيدي
ــاً. ــر مــن 50 قران ــرة أكث اللي

ويتــداول النــاس أيضــاً الفضــة الهنديــة ولكــن الســلطات تضبطهــا 
أحيانــاً بموجــب القانــون آنــف الذكــر الــذي يحظــر اســتعمال العمــات 

الأجنبيــة داخــل البــاد.

ــل الســلطات بســبب اســتعمال  ــل مــن قِبَ وليــس هنــاك أيُّ تدخُّ
وتــداول العملــة الإيرانيــة، وذلــك بســبب ضرورتهــا المطلقــة لتســيير 
والفرنســي  الإنجليــزي  الذهــب  بعــض  ويتــداول  التجاريــة.  الأعمــال 
والروســي أيضــاً. وهنالــك عملــة أخــرى، ولــو أنهــا وهميــة، وهــي 
ل وحــدة الحســاب فــي تجــارة التمــور. وقــد كانــت  الشــامي التــي تشــكِّ
هنالــك عملــة فعليــة بهــذا الاســم فــي الماضــي، وكانــت قيمتهــا 
ضَــت مــن قِبَــل  الاعتباريــة عشــرة قــروش ذهبيــة لكــن قيمتهــا خُفِّ
الحكومــة التركيــة وأصبحــت خمســة قــروش علــى أثــر الحــرب الروســية 
التركيــة الأخيــرة، وهــذا أقــل مــن ثمــن المعــدن الــذي تحتويــه ولــذا تــمَّ 

ــاً وبقــي منهــا الاســم فقــط. صهرهــا واختفــت نهائي

الأعمال البنكية والصرافة
العثمانــي  البنــك  هــو  البــاد  فــي  الممثــل  الوحيــد  البنــك 
الإمبراطــوري. ولــه فــرع فــي بغــداد وآخــر فــي البصــرة. وكان للبنــك 
أنــه ســحبها فــي  ســة فــي بغــداد، إلا  الإمبراطــوري الإيرانــي مؤسَّ
شــهر أغســطس عــام 1893 نتيجــة لاتفــاق مــع البنــك الإمبراطــوري 

العثمانــي.
ــر مــن حيــن لآخــر، فهــو ينخفــض  وســعر العملــة مــع أوروبــا يتغيّ
حتــى يصــل إلــى 105.5% فــي موســم التمــر ويرتفــع حتــى يصــل 
ــم الصيارفــة الأغنيــاء  إلــى 110% وأكثــر فــي فصــل الشــتاء. ويتحكَّ
فــي ســوق بغــداد لــلأوراق الماليــة، وهــم علــى علــم دائمــاً بأســعار 
الأوراق الماليــة فــي بومبــاي وإســطنبول وباريــس ولنــدن عــن طريــق 

البرقيــات.

العملات 
في الخليج

جنيــــه 
إسترليني

بنــسشلن

--=1 فلس=5  بـارة

=1 قرش أو قرش متليق   =2  فـلس    

1=1   قمري=2  متـليق  

2=1 )قرش صاغ(   =4  متـليق    

    2=بشليك=5 متـليق

4=2 )قرشان صاغ(=8 متـليق

4
1__

2
1__

2
1__

العدد )11( - ديسمبر / ين�اير 2019



تـــــاريــخ
اسـتخدام

العمــلات 
فــي

الإمـارات

طويلة الحساء

مدارات ونقوش - خاص

الدرهم الفضي، نقش عليه 
صورة الإسكندر الأكبر/ القرن 
الأول قبل المياد.

ثــمَّ ظهــرت الروبيــة الهنديــة، وأيضــاً الليــرة العثمانيــة مباشــرة بعــد الريــال النمســاوي، وتلــك الليــرة كانــت تعــادل تقريبــاً 5 أو 6 
ريــالات مــن الريــال النمســاوي، وذلــك الريــال كان مــن الفضــة، وكان النــاس يقولــون عــن فكــة الروبيــة الآنــة والكركــري والجرخــي 
أو الكرخــي، كمــا كان الرجــل عندمــا يريــد أن يقــول إنــه لا يملــك أدنــى قطعــة مــن الروبيــة يقــول »مــا عنــدي كركــري أو جرخــي«.

ثــمَّ شــاعت عملــة الســلطان برغــش، وهــو ســلطان زنجبــار، وخــال مرحلــة الحــرب العالميــة الأولى 
ــم، وشــاعت بعــد ذلــك  انشــغل النــاس بالبحــث عــن القــوت نتيجــة المجاعــة التــي ســادت العال
ــاس للعمــل فــي دول  ــي، وقــد راجــت نتيجــة التقــارب ونتيجــة انتقــال الن ــج العرب عمــات الخلي
الخليــج العربــي، ثــمَّ أصــدرت كلُّ إمــارة عمــات تذكاريــة خاصــة بهــا ومنهــا الذهبيــة والفضيــة، 

وفــي الوقــت ذاتــه تحمــل صــوراً للحاكــم.

فــي عــام 1470 تــمَّ أيضــاً صنــع عمــات تشــبه المشــابك، وهــي تســمى 
»طويلــة الحســاء«، وكانــت تســتخدم أكثــر مــا تســتخدم فــي الموانــئ فــي 
الخليــج العربــي والهنــد لأنَّ التجــار كانــوا يخشــون التزويــر وفــي الليــل لــم تكــن 
ــة الحســاء بمجــرد أن يلمســها  فــي ذلــك الوقــت إضــاءة، ولذلــك هــي طويل
التاجــر يعرفهــا، ومنهــا الذهبــي والفضــي والنحاســي، وقــد حُفِــرَ عليهــا التاريــخ 

ــة حتــى عــام 1780. وظلــت متداول

شــاعت   ،1780 عــام  فــي 
فــي الإمــارات عملــة ماريــا، 
وتــزن  الفضــة  مــن  وهــي 
فــي  وهــي  غرامــاً،   280
نمســاوية. عملــة  الأصــل 

شــركة  تأســيس  تــمَّ   1830 عــام 
ســك  تــمَّ  حيــث  الشــرقية،  الهنــد 
ــي اســتخدمت أيضــاً فــي  ــة الت الروبي
العربــي. الخليــج  وفــي  الإمــارات، 

فــــي الفتـــرة مــــن 1830 إلــــى 1840، وفـــــي حكــــم الإمبراطــورة فيكتوريــا تــمَّ 
اســتخدام عملتهــا، وأطلــق عليهــا روبيــة أم بنــت، وفــي عهــد الملــك إدوارد حتــى عــام 
1910 اســتخدمت روبيــة أم صلعــة؛ لأنَّ النــاس ينظــرون لصــورة الملــك وكان أصلــع 
ومــن هنــا جــاءت التســمية، وروبيــة الشــيبة هــي عملــة جــورج الخامــس وهــي فــي 
عهــد الملــك جــورج الخامــس، وعملــة جــورج الســادس فــي الفتــرة مــن 1936 إلــى 
ــد ســنة 1947  ــن اســتقال الهن ــك أعل ــد. وبعــد ذل ــة أم ول ــق عليهــا روبي 1947 أطل
وصــدرت العملــة التــي ســميت أم صنــم؛ لأنهــا تحمــل صــورة لرمــز دينــي هنــدي.

فــي عــام 1959، صــدرت روبيــات خاصــة بالخليــج العربــي حتــى عــام 1966 ثــمَّ أوقفــت بشــكل مفاجــئ، ولذلــك أول مــا 
اســتخدم بعــد ذلــك العملــة الســعودية لمــدة 3 أشــهر. وفــي دبــي والإمــارات الشــمالية تــمَّ اســتخدام ريــال قطــر ودبــي 
لأجــل مزيــد مــن التعــاون والترابــط، كمــا اســتخدم فــي إمــارة أبوظبــي الدينــار البحرينــي لهــذا الســبب حتــى تاريــخ 1973، 

حيــث ســكت أول عملــة لمجلــس النقــد فــي الإمــارات.

الدرهم النحاسي، نقش عليه صورة الإسكندر 
الأكبر/ القرن الأول قبل المياد.

درهم إسامي/ نقش عليه اسم 
القائد المهلب بن أبي صفرة.

في عام 77 هجرية ظهر 
الدينار الإسامي العباسي.

سنة 200 قبل المياد وجدت 
الدراخمة اليونانية وقد عثر عليها 
في مواقع مليحة والدور.

القواسم في القرن 16، استخدموا عملة أطلق عليها 
مرضوف القواسم، وهي تشبه عمات أوروبية، وقد 
حفر عليها اسم سلطان بن صقر بن راشد القاسمي 
)أول حاكم( وكانت العملة تستخدم في نطاق محدود.

في عام 1820 شاعت عمات المستعمرين، ومنها الريال النمساوي وكان يطلق 
عليه الريال الفرنسي أو الملكة تيريزا، وأيضاً شهدت تلك الفترة توافر النيرة، 
وهي ذهبية والليرة، وهي النحاسية، ونيرة وليرة هما لفظتان انتشر تداولهما 
في الإمارات في ذلك الوقت.

حقـائق وأرقـام
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الروبية وتاريخ تداولها
مسالك التجارة بين موانئ الهند

 تداولهــا بشــكل واســع فــي الخليــج العربــي وكان للتجــارة  الروبيــة تــمَّ
موانــئ  بيــن  الســفن  وحركــة  نشــاطها  فــي  واســعٌ  دورٌ  البحريــة 

الإمــارات وموانــئ الهنــد

الروبيــة عملــة هنديــة يرجــع جذرهــا اللفظــي التاريخــي إلــى اللغــة 
السنســكريتية rupyakam، وتعنــي العملــة المعدنيــة مــن الفضة، ويعود 
تاريــخ الروبيــة إلــى الهنــد القديمــة التــي قامــت بيــن القــرن الســادس 
والثامــن قبــل الميــاد؛ إذ كانــت الهنــد القديمــة مــن أوائــل الــدول التــي 
أصــدرت النقــود المعدنيــة فــي العالــم. وفــي القــرن الســادس عشــر قــام 
ــت مســتخدمة مــن  الســلطان شــير شــاه صــوري بصــك الروبيــة التــي ظلَّ
بعــده عنــد الســاطين الهنــود مــن المغــول وحــكّام مملكــة مارثــا، وأيضــاً 

بعــد وصــول الإنجليــز إلــى الهنــد.
 انتشــرت عملــة الروبيــة فــي كثيــر مــن بلــدان القــارة الهنديــة وجوارهــا 
الجغرافــي وفــي الخليــج العربــي، وكان تجّــار اللؤلــؤ فــي الخليــج قبــل ذلــك 
يأخــذون ثمــن البيــع فــي معاماتهــم مــع الهنــد بالوحــدة  الذهبيــة )المهــر( 
ــة، ولكــن بســبب ارتفــاع أســعار الذهــب اضطــروا  التــي تســاوي 15 روبي
إلــى اســتخدام الروبيــة الفضيــة. وفيمــا يلــي أنــواع الروبيــة المســتخدمة 
فــي المنطقــة إبّــان الاســتعمار الإنجليــزي للهنــد ثــمَّ لبعــض دول الخليــج.

الروبية الهندية البريطانية
 	 21 مــن  وإيرلنــدا  بريطانيــا  ملــك  الرابــع:  وليــم  الملــك  روبيــة 

أغســطس 1765 حتــى 20 يونيــو 1837، وقــد ســجّل التعامــل فــي 
الخليــج خــال هــذه الفتــرة، بالعملــة الذهبيــة مهــر الملــك وليــم 
الرابــع، وتــمَّ تســجيل دخــول الروبيــة فــي الكويــت فــي ســنة 1830، 

مدارات ونقوش – خاص
العملــة كوســيلة اقتصاديــة للتبــادل عرفها الإنســان منذ 
ــري  ــل البح ــي كان للســفر والتنقُّ ــج العرب ــرة، وفــي الخلي فت
فــي  كبيــرٌ  أثــرٌ  المقابلــة  الســاحلية  الضفــاف  مــدن  بيــن 
التبــادل التجــاري؛ فالســفن التــي كانــت تــؤمُّ الهنــد حملــت 
معهــا الكثيــر مــن أســس التجــارة وأصولهــا فــي التبــادل، 
علــى  الروبيــة  ذلــك مناخــاً مهيّئــاً لاســتخدام  وقــد خلــق 
نطــاق واســع لمــدة طويلــة إلــى أن تــمَّ إصدارهــا إصــداراً 
خاصــاً بمنطقــة الخليــج، حيــث بــدأ تداولهــا ســنة 1959.

ممــا لا نســتبعد دخــول الروبيــة أيضــاً فــي الــدول الخليجيــة الأخــرى.
ــا وإيرلنــدا مــن 1837 حتــى 	  ــا: ملكــة بريطاني روبيــة الملكــة فيكتوري

ل إمبراطــورة علــى الهنــد فــي الأول مــن  1901، وقــد أصبحــت أوَّ
مايــو عــام 1876.

ــو 	  ــى 6 ماي ــر 1901 حت ــك إدوارد الســابع: مــن 9 نوفمب ــة المل روبي
.1910

روبيــة الملــك جــورج الخامــس: مــن 3 نوفمبــر 1910 حتــى 25 ينايــر 	 
.1936

 	 ،1947 حتــى   1936 عــام  مــن  الســادس:  جــورج  الملــك  روبيــة 
حيــث اســتقلت الهنــد فــي أغســطس مــن هــذه الســنة عــن العــرش 
البريطانــي، وطرحــت حكومــة الهنــد الروبيــة ولكــن مــن دون صــور 
ــا واســتبدلت صورهــم بصــورة أســد ســوكا، وهــو  ــوك بريطاني مل

الشــعار الــذي اتخذتــه الهنــد بعد الاســتقال.    

الروبية بعد الاستقلال
أصــدرت الهنــد بعــد قيــام الدولــة الحديثــة عملتهــا الرســمية ســنة 
1947 وأســمتها الروبيــة أيضــاً انطاقــاً مــن ذلــك المــوروث التاريخــي، 
واســتمرت الروبيــة الجديــدة فــي إمــارات الســاحل وفــي بقيــة دول الخليــج 

ن مــن القطــع الفضيــة والنحاســية، والأوراق النقديــة  العربــي، وتتكــوَّ
والصيارفــة  التجّــار  كبــار  كان  بينمــا  الهنديــة،  الحكومــة  عــن  الصــادرة 
الذهبيــة  المســكوكات  مــن  كبيــرة  بكميــات  يحتفظــون  المحليــون 
الهنديــة  الروبيــة  وكانــت  التجاريــة،  المعامــات  لدعــم  ويســتخدمونها 
ت حكومــة الهند  العملــة المتداولــة فــي المنطقــة حتــى عــام 1959، إذ أقــرَّ
ــدأ الرقــم التسلســلي  ــوان مختلفــة، ويب ــج بأل ــة خاصــة بالخلي إصــدار روبي
بحــرف Z، وطبــع عليهــا أنهــا ســتُقْبَلُ فــي بمبــاي فقــط. وقــد جــاء هــذا 
الإجــراء بســبب التصديــر غيــر الشــرعي للروبيــة الهنديــة إلــى دول الخليــج 
ــه  ــدول لاســتبدالها بالجني ــى حاجــة هــذه ال ــرة عل ــادة كبي ــد زي ــات تزي بكمي
البريطانــي، كمــا جــاء فــي البيــان الرســمي الــذي نشــرته حكومــة الهنــد 

والبنــك الاحتياطــي الهنــدي فــي الجريــدة الرســمية ســنة 1959.
وبــدأت  عملتهــا،  بإصــدار  الكويــت  حكومــة  ســارعت  حينــذاك 

باســتبدال الروبيــة بالدينــار الكويتــي فــي 1 إبريــل عــام 1961، وانتهــى 
التعامــل بهــا فــي17 مايــو مــن العــام نفســه بعــد 120 ســنة مــن التــداول، 
وفــي البحريــن أعلنــت الحكومــة إصــدار الدينــار البحرينــي فــي 7 أكتوبــر 
عــام 1965. وكانــت الروبيــة الخليجيــة عملــة قانونيــة حتــى عــام 1966 
فــي باقــي دول الخليــج، حتــى قامــت حكومــة الهنــد بتخفيــض قيمــة 
الروبيــة الخليجيــة 30%؛ فاعتمــدت إمــارة أبوظبــي وبعــض الإمــارات 
قطــر  نقــد  مجلــس  أصــدر  بينمــا  للتعامــل،  البحرينــي  الدينــار  الأخــرى 
ودبــي ريــال قطــر ودبــي فــي 18 ســبتمبر 1966 بعــد اســتخدام الريــال 
ــت الروبيــة  الســعودي بشــكل مؤقــت لتوفيــر الاســتقرار الاقتصــادي، وظلَّ

مســتخدمة فــي ســلطنة عمــان حتــى عــام 1970.
ــة مســميات  ــى الروبي ــوا عل ــج أطلق ــي الخلي ــف أنَّ أهال ومــن الطرائ
عــدة حســب الصــور المنقوشــة عليهــا فقالــوا: روبيــة أم بنــت، لأنهــا 
تحمــل صــورة الملكــة فيكتوريــا مــن دون تــاج، وروبيــة أم صلعــة؛ لأنهــا 
تحمــل صــورة الملــك إدوارد الســابع بــا شــعر، وروبيــة الشــايب التــي 
تحمــل صــورة الملــك جــورج الخامــس، وروبيــة أم ولــد وتحمــل صــورة 
ــي صــدرت  ــة الت ــم وهــي الروبي ــة أم صن ــك جــورج الســادس، وروبي المل
بعــد الاســتقال وتظهــر فيهــا صــورة أســد ســوكا بثاثــة رؤوس، وغيرهــا 

مــن المســميات الطريفــة.  

تجارة ومسالك
 الروبيــة الخليجيــة تــمَّ تداولهــا بشــكل واســع فــي الخليــج العربــي 
وفــي الجزيــرة العربيــة، وكان للتجــارة البحريــة دورٌ واســعٌ فــي نشــاط هــذه 
العملــة، وكذلــك حركــة الســفن بيــن موانــئ الإمــارات وموانــئ الهنــد، 
وتعامــل تجّــار الخليــج مــع الهنــد بشــكل كبيــر جــداً فــي تجــارة اللؤلــؤ 

الروبية الهندية

إصدار خليجي من إصدارات الروبيةنماذج من مسكوكات الروبية الهندية

الروبية في إصدارها الخليجي

صورة قديمة لميناء مومباي الذي كان وجهة مفضلة لنواخذة وتجار الخليج

الروبية الهندية
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فــي  لاتٍ  تحــوُّ وصنعــت  الذاكــرة  مــن  جــزءٌ  الروبيــة 
مســارات التجــارة إبّــان فتــرة الانتــداب البريطانــي وقبــل 
قيــام الدولــة الحديثــة وإنشــاء العملــة الوطنيــة الخاصــة

الهنــد  حكومــة  قدّمتهــا  وقــد  الأخــرى،  البضائــع  ومختلــف  الطبيعــي 
للتــداول الحصــري فــي الخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة، فــي وقــت 
كانــت فيــه عملتهــا مرتبطــة بالجنيــه الإســترليني، وفــي خطــوة منهــا 
للحفــاظ علــى الاحتياطيــات الأجنبيــة للهنــد والحــد مــن الآثــار الاقتصاديــة 

لتهريــب الذهــب علــى العملــة المحليــة.
وطُبِعَــت نمــاذجُ جديــدةٌ منهــا تختلــف فــي اللــون لاســتخدامها فــي 
ــةُ بمواصفــات وســعر صــرف  المنطقــة، وقــد أُصْــدِرَت الروبيــةُ الخليجيَّ

الــذي  المســتعمل  الــورق  لــون  بخــاف  نفســها،  الهنديــة  الروبيــة 
تحــوّل مــن الأزرق إلــى الأحمــر؛ إذ تــمَّ تــداول أوراق نقديــة مــن فئــة 
واحــد روبيــة مــن قِبَــل الحكومــة الهنديــة، و5 و10 و100 روبيــة 
مــن قِبَــل البنــك الاحتياطــي الهنــدي، وكانــت هــذه الأوراق فــي 
تصميمهــا مشــابهة جــداً لــلأوراق النقديــة الهنديــة ولكــن بألــوان 

مختلفــة، فــي حيــن تــمَّ طباعــة الأوراق النقديــة مــن فئــة واحــد 
ــةُ مــن  ــت الأوراقُ النقديَّ ــر، وطُبِعَ ــون الأحم ــات بالل ــة وعشــر روبي روبي

ــةُ مــن  فئــة خمــس روبيــات باللــون البرتقالــي، كمــا طُبِعَــت الأوراقُ النقديَّ
فئــة مئــة روبيــة باللــون الأخضــر.

ــر التــداول بالروبيــة فــي الاقتصــاد التقليــدي، وفــي حركــة  وقــد أثَّ
التجــارة بيــن الإمــارات وموانــئ شــبه القــارة الهنديــة، ويشــير إلــى ذلــك 
الباحــث نجيــب عبداللــه الشامســي فــي كتابــه »النقــود فــي الإمــارات 
ــن فيــه أنَّ صــدور هــذا القــرار كان لــدى البنوك  العربيــة المتحــدة«، الــذي بيَّ
العاملــة فــي الخليــج خــال شــهري مايــو ويوليــو مــن عــام 1959 مــا 
يســاوي 6 .34 مليــون جنيــه إســترليني مــن الروبيــة الهنديــة؛ 50% منهــا 

لــدى البنــك البريطانــي للشــرق الأوســط، وقــد اسْــتُبْدِلَت بنــاءً علــى ســعر 
الصــرف الســائد آنــذاك، ولذلــك كان لقــرار الهنــد إصــدار روبيــة خاصــة 
ئٌ علــى الحكومــات المحليــة، لمــا لــه مــن تداعيــات علــى  بالخليــج وقــعٌ ســيِّ
العاقــات التجاريــة والاقتصاديــة التــي تربــط الخليــج بالهنــد، ورغــم قــوة 
الروبيــة الهنديــة الاقتصاديــة، فــإنَّ الهنــد عــزت خطوتهــا هــذه إلــى ســعيها 
لحمايــة اقتصادهــا مــن عمليــات التهريــب غيــر المشــروعة للعملــة فــي 

ظــل الوضــع المتــردي للخزينــة العامــة للدولــة.
ــدت مــن  ــرة امت ــرة قصي ــه خــال فت ــه أن ــح الباحــث فــي كتاب ويوضِّ
ــت عمليــة الاســتبدال فــي كل  11 مايــو إلــى 21 يونيــو عــام 1959 تمَّ
مــن أبوظبــي ودبــي مــن خــال البنــك البريطانــي للشــرق الأوســط، وفــي 
الشــارقة مــن خــال البنــك الشــرقي والبنــك البريطانــي للشــرق الأوســط، 
ــون  ــا بنحــو 500 ملي ــج« حينه ــة الخلي وقــدرت قيمــة الإصــدار مــن »روبي

روبيــة.
وقــد رســخت الروبيــة، نتيجــة لتداولهــا خــال فتــرة مــن الزمــن فــي 
الخليــج العربــي بشــكل عــام وفــي الإمــارات بشــكل خــاص، فــي الذاكــرة 
المحليــة، فــكان المســنون مــن الأجيــال التــي عايشــت تداولهــا يطلقــون 
حتــى فتــرة قريبــة علــى العمــات أيّــاً كانــت، الروبيــة؛ فهــي التــي صنعــت 
ــان فتــرة الانتــداب  لاتٍ فــي مســارات التجــارة، ورفــدت أنشــطتها إبّ تحــوُّ
البريطانــي، وقبــل قيــام الدولــة الحديثــة وإنشــاء العملــة الوطنيــة الخاصــة. نماذج من ريال قطر ودبي بعد سحب الروبية

عملة من خليط النحاس
 والنيكل من فئة 100فلساً 
البحرين إصدار عام 1965م من فئات الدينار البحريني

 بعد وقف الروبية

الدينار البحريني الذي استخدم في أبوظبي 
بعد وقف الروبية

 فـي المكتبـات
ً
قريبـا

22

العملات 
فـــــــــــــي 
الإمارات

عملــة مـن البرونــز
من فئة 10فلوس 
إصدار عام 1965م
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من المقايضة إلى البطاقات البنكية
تاريخ النقد المصرفي في الإمارات  

مدارات ونقوش – خاص

ــرة العربيــة، كغيرهــا مــن المناطــق، نظــام المقايضــة كوســيلة  عرفــت الجزي
لتبــادل المنافــع والخدمــات، وكانــت مــن أولــى العمــات المتداولــة فــي المنطقــة 
قطــع ســوليدوس »الدينــار« الذهبــي البيزنطــي، و»الدراخــم« أي الدراهــم الفضية 
الساســانية الفارســية، وكان الدينــار البيزنطــي يعــادل نحــو عشــرة دراهــم فارســية.

تداخــل  معضلــة  أمــام  الباحثــون  يقــف 
فــي  العمــلات  بعــض  تــداول  فتــرات 
المنطقــة مــع بعضهــا نتيجــة لعــدم وجــود 
جهــاز مركــزي ومصرفــي منظّــم قديمــاً

محمـــد  د.معتـــز  ذكـــره  لمـــا  ووفقـــاً 
عمـــات  »تاريـــخ  كتـــاب  ـــف  مؤلِّ عثمـــان، 
فـــي  مـــرّت  العمـــات  فـــإنَّ  الإمـــارات«، 
الدولـــة بمراحـــل عـــدة تـــمَّ تقســـيمها إلـــى 
التـــي  تلـــك  الأولـــى  رئيســـتين؛  مرحلتيـــن 
ـــاً  ع ـــام الاتحـــاد، وقـــد شـــهدت تنوُّ ســـبقت قي
ــا  ــة مـ ــة مرحلـ ــي العمـــات، والثانيـ ــراً فـ كبيـ
بعـــد قيـــام الدولـــة، والوصـــول إلـــى مرحلـــة 
تأســـيس مجلـــس النقـــد وإصـــدار الدرهـــم 

الإماراتـــي.
ـــا عـــن الترتيـــب الزمنـــي لتـــداول النقـــود  أمَّ
ـــذا  ـــم به ـــع والمهت ـــإنَّ المتاب فـــي الإمـــارات، ف
الأمـــر يجـــد نفســـه أمـــام معضلـــة تداخـــل 
فتـــرات تـــداول بعـــض العمـــات مـــع بعضهـــا، 
لكـــن مـــا تـــمَّ توثيقـــه تاريخيـــاً، ومـــا أجمـــع 
عليـــه الخبـــراء والمتخصصـــون فـــي مجـــال 
يؤكـــد  التاريخيـــة  والمكتشـــفات  التاريـــخ 
للعمـــات  كان  للعمـــات  تـــداول  لَ  أوَّ أنَّ 
الميـــاد،  قبـــل   323 ســـنة  الرومانيـــة 
التـــداول  فـــي  العمـــات  ت هـــذه  واســـتمرَّ
بالمنطقـــة حتـــى ظهـــور الإســـام وانتهـــاء 
والبيزنطيـــة،  الرومانيـــة  الإمبراطوريـــة 
وعصـــر العمـــات الساســـانية. وتدريجيـــاً تـــمَّ 
علـــى  الجوهريـــة  التغييـــرات  بعـــض  إجـــراء 
ــا إلـــى رمـــوز  رمـــوز تلـــك العمـــات وتحويلهـ

إســـامية.
عشـــر  الخامـــس  القـــرن  أواخـــر   وفـــي 
الميـــادي ناحـــظ وجـــود تداخـــل لعمـــات 
عـــدة مـــع بعضهـــا، مثـــل فتـــرات تـــداول عملـــة 
»طويلـــة الحســـا«، مـــن عـــام 1480 وحتـــى 

1789م، مـــع فتـــرة تـــداول الريـــال النمســـاوي 
ـــذي كان  ـــام 1780، وال ـــزا« فـــي ع ـــا تيري »ماري
يطلـــق عليـــه النـــاس هنـــا »الريـــال الفرنســـي«، 
وكذلـــك تداخـــل العمـــات الفارســـية مـــن 
ـــال  ـــة ري عـــام 1795 وحتـــى 1825م، مـــع عمل
ماريـــا تيريـــزا، وهـــذا التداخـــل يمكـــن إرجاعـــه 
ــم  ـ ــزي منظَّ ــرف مركـ ــود مصـ ــدم وجـ ــى عـ إلـ
لحظـــة  القديمـــة،  العمـــات  بإلغـــاء  يقـــوم 
وأيضـــاً  للســـاحة،  جديـــدة  عمـــات  دخـــول 
إلـــى عـــدم توافـــر عمـــات مســـاعدة. وعلـــى 
ـــال، دخـــول واســـتخدام العمـــات  ســـبيل المث
الفارســـية فـــي المرحلـــة نفســـها لتـــداول هـــذا 

الريـــال.
مسكوكات وتداول

الخليـــج  منطقـــة  لوقـــوع  كان  كمـــا 

ــرات  ــتعمار وفتـ ــات الاسـ ــط نزاعـ تحـــت ضغـ
العالميـــة،  الحـــروب  وويـــات  الانتـــداب، 
ـــم  ـــداب لتنظي ـــال ســـلطات الانت ـــد إهم وتعمُّ
دخـــول وســـحب العمـــات مـــن الأســـواق 
الهنديـــة،  البريطانيـــة  الروبيـــات  مثـــل 
دورٌ فـــي عمليـــة الفوضـــى خـــال تـــداول 
لوحـــظ  حيـــث  المنطقـــة.  فـــي  العمـــات 
تداخـــل روبيـــة الملـــك والإمبراطـــور وليـــم 
الملكـــة  روبيـــة  مـــع   )1837-1835( الرابـــع 
 ،)1901-1840( فيكتوريـــا  والإمبراطـــورة 
ـــد تـــرك الروبيـــات القديمـــة حتـــى يتـــمَّ  وتعمُّ
ــلَ  ــى أن نصـ ــرة، إلـ ــد فتـ ــاً بعـ ــا تلقائيـ إلغاؤهـ
ــــــف التعامـــل بالروبيـــات  إلـــى مرحلــــــة توقُّ
الهنديـــة - الخليجيـــة، ودخـــول البـــاد فـــي 
لهـــذه  حـــد  لوضـــع  الاســـتعداد  مرحلـــة 
الفوضـــى، والتخلـــي عـــن العمـــات الأجنبيـــة، 
ـــدة،  والتفكيـــر فـــي إصـــدار عملـــة وطنيـــة موحَّ
وحتـــى يتـــمَّ الوصـــول إلـــى هـــذه المرحلـــة 
خليجيـــة  دول  بعمـــات  الاســـتعانة  ـــت  تمَّ
ســـبقت فـــي إصـــدار عماتهـــا الوطنيـــة، مثـــل 
الريـــال الســـعودي، والدينـــار البحرينـــي وريـــال 
إعـــان  ومـــع  ودبـــي.  قطـــر  نقـــد  مجلـــس 
دولـــة الاتحـــاد فـــي 2 ديســـمبر 1971م، تـــمَّ 

وبذلـــك وضعـــت  الدولـــة.  درهـــم  إصـــدار 
الدولـــة الوليـــدة حـــداً للتبعيـــة والقضـــاء علـــى 

فوضـــى العمـــات فـــي الســـاحة.

دخول الروبيـــة
ـــت الروبيـــة الهنديـــة  وفـــي عـــام 1835م حلَّ
ــابقة،  ــع العمـــات السـ ــلَّ جميـ ــة محـ البريطانيـ
عـــت علـــى عـــرش التـــداول فتـــرة طويلـــة  وتربَّ
مـــن الزمـــن فـــي الإمـــارات، وفـــي معظـــم 
دول الخليـــج العربـــي اعتـــرف بهـــا عملـــة رســـمية 

عـــن  الروبيـــات  جلـــب  تـــمَّ  حيـــث  للتـــداول، 
طريـــق التجـــارة الخارجيـــة مـــع الهنـــد خاصـــة بعـــد 
توقيـــع المعاهـــدة البحريـــة العامـــة بيـــن قـــوات 
شـــركة الهنـــد الشـــرقية وشـــيوخ الإمـــارات عـــام 
ـــق الروبيـــة  1820؛ فـــأدى ذلـــك إلـــى زيـــادة تدفُّ

إلـــى المنطقـــة. 
ل مـــا تـــمَّ دخولـــه إلـــى الأســـواق  وكان أوَّ
ــذي  ــع، الـ ــام الرابـ ــك وليـ ــة الملـ ــذاك عملـ آنـ
وُضِعَـــت صورتـــه علـــى العملـــة، ثـــمَّ تتابعـــت 
الروبيـــات التـــي تحمـــل صـــور ملـــوك بريطانيـــا 
ـــة بعـــد  ـــة الهندي ـــمَّ الروبي ـــو الآخـــر، ث واحـــداً تل

ـــة. ـــة الخليجي ـــمَّ الروبي الاســـتقال ث

العملات الورقية
لـــم تكـــن العمـــات الورقيـــة التي صدرت 
فـــي عهـــد الملـــك جـــورج الخامـــس، معروفـــة 
ـــي قديمـــاً،  ـــج العرب ـــدى أهـــل منطقـــة الخلي وبعـــد صدورهـــا تـــمَّ الاعتمـــاد عليهـــا فـــي ل

التعامـــات اليوميـــة منـــذ العـــام 1936م، 
وقـــد اســـتمرَّ التـــداول بالعمـــات الورقيـــة 
ـــة؛  ـــة البريطاني ـــة الهندي ـــة فـــي الروبي المتمثل
بســـبب وجـــود العاقـــات التجاريـــة بيـــن دول 

الخليـــج العربـــي والهنـــد.
ثـــمَّ دخلـــت مرحلـــة اســـتخدام مـــا يســـمّى 
ـــدة«، والتـــي عُرِفَـــت  ـــة الجدي ـــة الهندي »الروبي
ـــرة  ـــة كبي ـــمَّ إصـــدار كمي ـــة بيســـه«، وت بـ»الناي
منهـــا للتـــداول فـــي أســـواق المنطقـــة فـــي 

العـــام 1950م.

د.معتز عثمان

 إصدار من الدرهم الإماراتي

استخدمت العمات على نطاق واسع في المعامات بين الغواصين والتجار

  ــمَّ ــه ت ــة بأن أثبتــت المراجــع التاريخي
تــداول عمــلات معدنيــة مــن عصــور 
قيــام  وحتــى  الإســلام  قبــل  مــا 

الاتحــاد فــي عــام 1971م

بعــد عــام 1835م دخلــت الروبيــة 
   محــلَّ لتحــلَّ البريطانيــة  الهنديــة 
جميــع العمــلات الســابقة ولتتربّــع 
ــج  ــداول فــي الخلي ــى عــرش الت عل

ــة مــن الزمــن ــرة طويل فت غاف كتاب تاريخ عمات الإمارات

الدينار البحريني الذي كان متعاماً به في أبوظبي

ريال قطر ودبي

ديناران ذهبيان من عهد عبد الملك بن مروان
قطع معدنية 

من فئة الفلس

إصدارات قديمة من الدرهم الإماراتي

العملات 
فـــــــــــــي 
الإمارات
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أوائل البنوك في الإمارات
أوعية مصرفية تواكب التطوّرات التاريخية

محمـد بابا
العمــات  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
وتاريــخ النقــد المصرفي فــي الإمارات، 
دون الحديــث عــن أوائــل البنــوك التــي 
المنطقــة،  فــي  لهــا  فروعــاً  فتحــت 
حيــث  الحديثــة،  الدولــة  قيــام  وقبــل 
المتصالــح  الســاحل  إمــارات  عرفــت 
مــت بعــض  مجموعــة مــن البنــوك قدَّ
الخدمــات المصرفيــة أســوةً بالبنــوك 
ــة،  ــة حديث ــة مصرفي ــم كأوعي ــر العال عب
المتنامــي  ر  التطــوُّ مــن  مســتفيدة 
التجــارة  وازدهــار  المنطقــة  لحواضــر 

وانتعاشــها.

إمــارات  فــي  مصــرف  لُ  أوَّ اُفْتُتِــحَ  وقــد 
ســنة  دبــي  إمــارة  فــي  المتصالــح  الســاحل 
ــي  1946، وهــو المصــرف الإمبراطــوري الإيران
ــر اســمه  الــذي تغيَّ  )Imperial bank of iran(
للشــرق  البريطانــي  المصــرف  إلــى  لاحقــاً 
الأوســط، وتبعــه بعــد ذلــك افتتــاح مصــارف 
المحــدود، ومصــرف  الشــرقي  كالبنــك  أخــرى 
والبنــك  بنــك،  ســيتي  ناشــيونال  فرســت 

وغيرهــا. العثمانــي  والبنــك  العربــي، 

مهنة الصرافة
قبــل ظهــور البنــوك، كانــت مهنــة الصرافــة 
ــع وتشــمل  مقتصــرة علــى الهنــود قبــل أن تتوسَّ
ســنة  “البانيــان”  عــدد  ازديــاد  فمــع  غيرهــم، 
للشــركات  وســطاء  أو  كــوكاء  للعمــل   ،1885
ضمــن  مــن  كان  بومبــاي،  فــي  البريطانيــة 
الأعمــال التــي يقومــون بهــا أعمــال الصرافــة، 
 ،1946 عــام  قبــل  بهــا  يعملــون  كانــوا  حيــث 
ولا يدفعــون أيَّ شــيء للســلطة المحليــة فــي 
الســاحل مقابــل عملهــم هــذا، وتشــير إلــى ذلــك 
كتابهــا  فــي  القايــدي  ســعيد  عائشــة  الباحثــة 
الســاحل  إمــارات  فــي  المصرفيــة  »الخدمــات 

مركــز  عــن   2012 ســنة  الصــادر  المتصالــح«، 
الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  الإمــارات 
وهــو مرجعنــا فــي هــذا المبحــث، تذكــر القايــدي 
أنَّ هــذه المهنــة لــم تقتصــر علــى الهنــود، بــل 
بتجــارة  يقومــون  الســاحل  تجّــار  بعــض  كان 
ــون بعضهــا  ــة ويبادل ــة والذهبي العمــات الفضي
كان  العشــرين  القــرن  بدايــات  وفــي  ببعــض، 
ريــال ماريــا تيريــزا يبــاع بنصــف روبيــة وآنتيــن، 
والجنيــه الإســترليني بثــاث عشــرة روبيــة؛ لأنــه 

عبدالغفــار  الأديــب  ويذكــر  ذهبــي.  مســكوك 
حســين، أنــه فــي بدايــة عملــه فــي التجــارة كان 
ــزا ويبيعهــا  ــا تيري ــة ماري يجلــب مــن مســقط عمل
فــي الســاحل، إضافــة إلــى تبديــل العمــات بيــن 
التجّــار مــع بعضهــم، كمــا عرفــت أســواق الســاحل 
المتصالــح الكمبيــالات كوســائل تعامــل ماليــة. 

نشوء البنوك
نشــوء  إلــى  ماســة  الحاجــة  بــدت  وقــد 
البنــوك مــع تنامــي الأنشــطة والاســتقرار فــي 
خلقــت  حيــث  المتصالــح،  الســاحل  إمــارات 
الاتفاقيــة مــع بريطانيــا عــام 1892 واقعــاً جديــداً 
والــدول  والألمــان  الفرنســيين  أطمــاع  لدفــع 
الأخــرى مــن المنطقــة بعــد سلســلة اتفافيــات 
الأولــى  العالميــة  الحــرب  وبعــد   ،1820 منــذ 
تســابقت شــركات النفــط للتنقيــب عــن النفــط، 
خطــوط  مــن  جــزءاً  المنطقــة  أصبحــت  كمــا 
بريطانيــا  بيــن  عالميــة  تجاريــة  وجويــة  ماحيــة 
ــد  ومســتعمراتها الشــرقية فــي الهنــد، مــا مهَّ
ــر أســاليب التعامــل المالــي، حيــث كانــت  لتغيُّ
إطــار  فــي  منحصــرة  ســابقاً  الماليــة  الآليــات 
ــع الغــوص  ــى ري ــم عل ــدي القائ الاقتصــاد التقلي

مــن  وقليــل  الزراعــة،  وغلــة  اللؤلــؤ  لاســتخراج 
العيــش. كفــاف  يتجــاوز  لا  التجــارة 

هــذا المنــاخ وغيــره مــن حركــة دؤوبة لســفن 
الغــوص والســفن  الشــراعية بيــن موانــئ الخليــج 
العربــي القريبــة والمجــاورة، شــجّع علــى توفيــر 
الخدمــات المصرفيــة بعــد أن وضعــت الحــرب 
لكســب  حديــث  اتجــاه  فــي  أوزارهــا،  العالميــة 
المزيــد مــن الأربــاح عبــر آليــات التعامــل النقــدي 
الحديــث، وكانــت دبــي وجهــة مناســبة لذلــك 
كملتقــى  والاســتراتيجية  الطبيعيــة  بإمكاناتهــا 
ــة  ــن مــن لنج ــار القادمي ــزوّد التجّ ــري ي ــاري بح تج
وعمــان،  والبصــرة  ومومبــاي  عبــاس  وبنــدر 
وغيرهــا مــن المــدن والموانــئ بمــا يشــتهون، 
فقامــت إدارة المصــرف الإمبراطــوري الإيرانــي، 
كات عبــر  وهــو مصــرف بريطانــي، بجهــود وتحــرُّ
الســلطات البريطانيــة مــن أجــل افتتــاح فــرع لــه 
فــي إمــارة دبــي، وتبــع ذلــك مفاوضــات ممثلــي 
المصــرف الإمبراطــوري الإيرانــي مــع الســلطة 
بالســماح  انتهــت  دبــي  إمــارة  فــي  المحليــة 

للمصــرف بافتتــاح فــرع لــه ســنة 1946.
عيســى  مــع  ســابق  حــوار صحفــي  وفــي 
»إنَّ  قــال:  البنــك،  موظفــي  أحــد  الســمت، 
موظفــي البنــك، عنــد افتتاحــه فــي دبــي، كانــوا 

اليــد،  أصابــع  عــدد  يتجــاوزون  لا 
المصــرف  عمــاء  معظــم  وكان 
مــن التجّــار، كمــا كانــوا يقومــون 
بإرســال النقــود إلــى الهنــد بحــراً 
أو  صنــدوق  فــي  وضعهــا  بعــد 
إلــى  يشــار  مخيطــة«.  أكيــاس 
فــي  ــس  تأسَّ البنــك  هــذا  أنَّ 
لــه  وافتُتِحَــت   1889 عــام  لنــدن 
فــروعٌ فــي الكويــت عــام 1942، 
وبيــروت   ،1944 عــام  والبحريــن 

عــام 1946، ودمشــق عــام 1947، وافتتــح فــرع 
دبــي فــي أكتوبــر عــام 1946، وأشــار أحــد التقاريــر 
ــة إلــى أنَّ فــرع البنــك فــي دبــي خــال  البريطاني
تلــك الفتــرة انحصــرت معظــم معاماتــه فــي 
ظــات  ــاك بعــض التحفُّ ــة، وكان هن ــادل العمل تب
أموالهــم،  بإيــداع  متعلقــة  التجّــار،  قِبَــل  مــن 
لكــن ابتــداءً مــن عــام 1949 بــدأت أعمــال البنــك 
فــي  المصرفــي  النشــاط  واحتــكار  ــع،  بالتوسُّ
دبــي حتــى عــام 1963، الأمــر الــذي أكســبه دوراً 
فاعــاً فــي تنميــة نشــاط دبــي التجــاري، ودعمــه 
فــي ذلــك القانــون الخــاص بالعمــات الأجنبيــة 
ــذي  ــد عــام 1947، وال الصــادر عــن حكومــة الهن
فــرض علــى تجّــار الخليــج دفــع قيمــة البضائــع 
فــي  الهنــد  مــن  يســتوردونها  التــي 
العمــات  ببيــع  لهــا  يســمح  بنــوك 

للهنــد. الأجنبيــة 
البريطانــي  البنــك  يتوقّــف  لــم 
عنــد حــدود دبــي، إنمــا تجاوزهــا إلــى 
الشــارقة لقربهــا مــن دبــي، وافتتــح 
 1953 عــام  الثانــي  فرعــه  فيهــا 
عــام  حتــى  لهــا  احتــكاره  واســتمرَّ 
1957، حيــث افتتــح البنــك الشــرقي 
فرعــاً لــه فــي الشــارقة، علمــاً بأنــه لــم 
يكــن ســوى جــزء مــن فــرع. ثــمَّ انتقــل 
ل  الأوَّ فرعــه  ليفتتــح  أبوظبــي  إلــى 
فيهــا عــام 1958، واســتمرَّ احتــكاره 

لهــا حتــى بدايــة الســتينيات، كمــا يشــير إلــى ذلــك 
الباحــث نجيــب عبداللــه الشامســي فــي كتابــه 

.»1971 قبــل  الإمــارات  »اقتصاديــات 

ع الفروع توسُّ
القــرن  مــن  الخمســينيات  منتصــف  فــي 
ــة  ــر مــن المصــارف الأجنبي ــدأت كثي الماضــي، ب
إمــارات  فــي  لهــا  فــروع  افتتــاح  إلــى  تتشــجّع 
الســاحل المتصالــح، وكان وراء ذلــك مجموعــة 
فــي  النفــط  اكتشــاف  منهــا  الأســباب؛  مــن 
البنــك  تجربــة  ونجــاح   ،1958 عــام  أبوظبــي 
البريطانــي للشــرق الأوســط فــي دبــي، وبــروز 
أمــام  بدائــل  وتقديــم  منافســته،  إلــى  الحاجــة 
المصرفيــة،  للخدمــات  احتــكاره  تلغــي  التجّــار 
وكانــت البدايــة عندمــا اقترحــت شــركة »دانمــال 
ــاح فــرع المصــرف  إيســارداس« عــام 1952 افتت
الشــرقي فــي الشــارقة، كمــا أنَّ شــركة النفــط 
اتفاقــاً  أبرمــت  التــي  الأمريكيــة  »كونتينتــال« 
عــن  للتنقيــب   1963 عــام  دبــي  حاكــم  مــع 
ــاح فــرع لمصــرف فيرســت  النفــط، طلبــت افتت
ناشــيونال ســيتي بنــك، وهــو مصــرف أمريكــي 
لكونــه المصــرف الرئيــس الــذي تتعامــل معــه 

الشــركة.
ويعـــزى اختيــار البنــك للشــارقة، لقربهــا مــن 
دبــي حيــث النشــاط التجــاري. ولكــون الشــارقة 
مقــراً للقاعــدة العســكرية البريطانيــة، وفــي ســنة 

الشيخ زايد يفتتح بنك أبوظبي الوطني سنة 1968

مبنى فرع البنك الشرقي المحدود في العين 1963

لُ مصرف في إمارات الســاحل  اُفْتُتِــحَ أوَّ
المتصالــح فــي إمــارة دبــي ســنة 1946 
ــي وهــو المصــرف الإمبراطــوري الإيران

إحدى وثائق تأسيس البنك 
الإمبراطوري الإيراني في دبي

مــن  مجموعــة  وتضــم   1946 عــام  إلــى  تعــود  صــورة 
مســؤولي وموظفــي البنــك البريطانــي للشــرق الٔاوســط 

بمناســبة افتتــاح فــرع لــه بدبــي
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»تشــارترد  مــع  الشــرقي  البنــك  اندمــج   1962
بنــك«، واســتمرَّ فــي نشــاطه الأصلــي باســمه 
الســابق، علــى الرغــم مــن اندماجــه مــع ذلــك 
ــبٌ  ــحَ مكت المصــرف، وفــي الســنة نفســها اُفْتُتِ
لــه فــي أبوظبــي، وكان يقــع وراء مبنــى البلديــة، 
للشــرق  البريطانــي  البنــك  منافســه  وبجانــب 
ــك الشــرقي  ــي 1966 شــارك البن الأوســط، وف
ــة فــي  ــة إصــدار النقــد للبنــوك العامل فــي عملي
ــن، بعــد  ــة عــن مجلــس نقــد البحري أبوظبــي نياب
قيــام أبوظبــي باعتمــاد الدينــار البحرينــي عملــة 
رســمية لهــا بــدلًا مــن الروبيــة الهنديــة الخليجيــة.
حيــث  أخــرى،  لبنــوك  فــروع  ظهــرت  كمــا 
العربيــة  المصــارف  ل  أوَّ العربــي  البنــك  كان 
ــة  ــا بمنطق ــرع له ــاح ف ــب افتت مــت بطل ــي تقدَّ الت
فــي  المصــرف  لهــذا  فــرعٌ  وافْتُتِــحَ  الســاحل، 
الشــارقة ســنة 1963، ليتوالــى افتتــاح العديــد مــن 
الفــروع كالبنــك العثمانــي، وبنــك حبيــب المحــدود 
الباكســتاني، والمصــرف الأهلــي الكويتــي وغيرهــا 

البنــوك الآســيوية والأوروبيــة. مــن فــروع 

البنوك الوطنية
ــع التجــاري بــدت الحاجــة ماســة  مــع التوسُّ
ــة  ســية قوي ــة مؤسَّ ــات مصرفي ــود كيان ــى وج إل
تلغــي الاحتــكار، وفــي عــام 1963 كان بنــك دبــي 
تــمَّ  محلــى  بنــك  ل  أوَّ هــو  المحــدود  الوطنــي 

تأسيســه فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
بموجــب مرســوم أميــري صــادر عــن المغفــور 
لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم حاكــم 
ــار دبــي البارزيــن، وبــدأ  دبــي، لمجموعــة مــن تجّ
عملياتــه فــي دبــي يــوم التاســع مــن مايــو عــام 
1963، وتولّــى ســلطان علــي العويــس رئاســة 
أعمالــه  البنــك  وبــدأ  البنــك.  إدارة  مجلــس 
المصرفيــة برأســمال مشــترك؛ وطنــي وأجنبــي 
روبيــة.   13,500,000 بالكامــل قــدره  مدفــوع 
العبــرة  بمنطقــة  الأول  فرعــه  جانــب  وإلــى 
فــي دبــي، عمــل البنــك علــى تأســيس فــروع 
جديــدة لــه امتــدت إلــى أبوظبــي 
 ،1968 عــام  يونيــو  فــي  وكان 
مــارس  فــي  القيويــن  أم  ثــمَّ 
 1971 1969، وفــي عــام  عــام 
خدماتــه  بتقديــم  البنــك  بــدأ 
علــى  المتواصلــة  المصرفيــة 
مــدار الســاعة للمســافرين مــن 

مطــار دبــي الدولــي.
أبوظبــي،  إمــارة  وفــي 
المصرفيــة  الحركــة  شــهدت 
مــع  ملحوظــاً  راً  وتطــوُّ نشــاطاً 

ــن  ــة بي ــة عالمي ــة تجاري ــة وجوي ــزءاً مــن خطــوط ملاحي ــن أصبحــت المنطقــة ج حي
بريطانيــاً ومســتعمراتها الشــرقية فــي الهنــد تغيّــرت أســاليب التعامــل المالــي

مطلع الستينيات حدثت طفرة في أنشطة المصارف

بدأت البنوك والمصارف المحلية تلبي تطلعات التعامل المالي

اكتشــاف النفــط فيهــا بكميــات تجاريــة، وتصديــر 
أول شــحنة نفــط إلــى الخــارج مــن حقــل داس 
ــي المغفــور لــه الشــيخ  عــام 1962، وبعــد تولِّ
زايــد آل نهيــان مقاليــد الحكــم فــي الإمــارة عــام 
ــاء والتشــييد.  ــة البن ــاً بحرك ــدى اهتمام 1966، أب
وفــي عــام 1968 التفــت المغفــور لــه الشــيخ 
ضــرورة  إلــى  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد 
مرســوماً  فأصــدر  وطنــي،  مصــرف  تأســيس 
أميريــاً يقضــي بتأســيس بنــك أبوظبــي الوطنــي 
التجــاري برأســمال قــدره مليــون دينــار بحرينــي 
المواطنيــن  أســهم  نصيــب  يكــون  أن  علــى 
بنســبة 85% والبقيــة لشــركاء عــرب وأجانــب، 
وضــمَّ أول مجلــس إدارة لــه خليفــة بــن يوســف 
ممثــاً  الســويدي  خليفــة  بــن  وأحمــد  رئيســاً، 

أبوظبــي. لحكومــة 
وقبــل ذلــك تــمَّ افتتــاح بنــك عمــان علــى 
يــد الوجيــه ماجــد الغريــر، رحمــه اللــه، وإخوتــه 
ســيف وعبداللــه بدبــي عــام 1967 فــي ســوق 
ــق فــي أول ســنة عائــدات مقدراهــا  مرشــد، وحقَّ
895 ألــف ريــال قطــر ودبــي، وأسّــس بنــك دبــي 
التجــاري عــام 1969، ومصــرف الفجيــرة الوطني 

عــام 1971 بعــد إعاقــة افتتاحــه لعاميــن.

 كتاب يلقي الضوء على حضور المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات
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القطع النقدية للدرهم الإماراتي

طُــرِحَ  المركــزي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  مصــرف  إنشــاء  مــع 
ل مــرة فــي 19 مايــو ســنة 1973 بديــاً عــن الدينــار  الدرهــم الإماراتــي لأوَّ
البحرينــي الــذي اســتخدمته إمــارة أبوظبــي بديــاً عــن الروبيــة منــذ يوليــو 
ــل إمــارة  مــن عــام 1966، وكان فــرع المصــرف الشــرقي المحــدود يمثِّ
أبوظبــي فــي مجلــس نقــد البحريــن، وبديــاً أيضــاً عــن ريــال قطــر ودبــي 
الــذي أصــدره مجلــس نقــد قطــر ودبــي بعــد توقيــع اتفاقيــة 21 مــارس 
مــن عــام 1966، واســتخدم فــي دبــي والإمــارات الشــمالية وتــمَّ تعييــن 
اســتمرَّ  وقــد  ودبــي،  نقــد قطــر  لمجلــس  وكيــاً  الوطنــي  دبــي  بنــك 
الدينــار البحرينــي وريــال قطــر ودبــي مكتســبيْن الصفــة الشــرعية للتــداول 
فــي دولــة الإمــارات حتــى انتهــت الصفــة الشــرعية لتداولهــا )الورقيــة 
والمعدنيــة( بقــرار مجلــس النقــد فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
عــام 1973 حيــث انتهــــى ريــال قطــر ودبــي بتاريــخ 18 ســبتمبر وتبعــه 

الدينــار البحرينــي بتاريــخ 18 نوفمبــر مــن العــام نفســه.

ميلاد الدرهم
ــد لنــا أنَّ بــوادر إنشــاء عملــة محليــة كانــت واردة فــي  لذلــك يتــأ كَّ
ــمَّ  ــة ســنة 1966، حيــث ت ــار الروبي ــح، بعــد انهي إمــارات الســاحل المتصال
اللجــوء إلــى اســتخدام عمــات دول مجــاورة، ومــع قيــام الدولة فــي الثاني 
مــن ديســمبر عــام 1971، وبــروز أهميتهــا الاقتصاديــة علــى المســتوى 

الدولــي بعــد اكتشــاف البتــرول، ظهــرت أهميــة أن يكــون لإمــارات نقدهــا 
ــنَ مــن ممارســة دورهــا الفعّــال فــي الأوســاط النقديــة  الخــاص؛ لكــي تتمكَّ
والماليــة العالميــة كذلــك بعــد ســنوات مــن تــداول إمــارة أبوظبــي للدينــار 
البحرينــي لــم يكــن لأبوظبــي أيــة أربــاح تحصــل عليهــا مــن مجلــس النقــد 
ــي فــي الإمــارة يفــوق  ــار البحرين ــداول للدين ــي مــع وجــود حجــم ت البحرين

كثيــراً حجــم تداولــه فــي البحريــن.
ــة الوليــدة بشــأن  ــل الأجهــزة الاتحادي ولعمــل خطــة واضحــة مــن قِبَ
النقــد«،  »مجلــس  النقديــة  الســلطة  تأســيس  تــمَّ  المالــي،  التنظيــم 
ــون  ــك بموجــب القان ــة، وذل ــة الوطني ــة إصــدار العمل لإســراع فــي عملي
الاتحــادي رقــم )2( الصــادر بتاريــخ 19 مايــو عــام 1973. وكانــت أولــى 
ــنَ  مهامــه إصــدار العملــة الوطنيــة للدولــة وهــي الدرهــم، لكــي تتمكَّ
الدولــة مــن مســايرة خطــوات التنميــة الشــاملة، والاضطــاع بمهامهــا 
ــق إيــرادات النفــط. فــي حقــل التمويــل الدولــي، ولا ســيما فــي ضــوء تدفُّ
ــة الإمــارات  ــة »الدرهــم« كوحــدة أساســية لعمل ــمَّ طــرح عمل وقــد ت
ــم إلــى 100 فلــس. وبذلــك لــم يعــد  العربيــة المتحــدة، للتــداول ويقسَّ
لريــال قطــر ودبــي وكذلــك الدينــار البحرينــي أيُّ صفــة قانونيــة؛ إذ كانــت 
العمــات ســريعة، ولا ســيما فــي  تلــك  الدرهــم محــل  إحــال  عمليــة 
الأســابيع الأولــى منهــا، حيــث بلــغ مجمــوع مــا ســجل مــن النقــد البحرينــي 
والقطــري ودبــي خــال عمليــات الاســتبدال 12.9 مليــون دينــار بحرينــي، 
العملــة  تــمَّ إصــداره مــن  ريــال قطــر ودبــي، وبلــغ مــا  و131 مليــون 

الوطنيــة خــال عمليــة الاســتبدال 260 مليــون درهــم.
وفــي نهايــة العــام 1974 تــمَّ زيــادة العملــة المتداولــة بحيــث بلغــت 
ــك  ــي وبن ــي الوطن ــك أبوظب ــام كلٌّ مــن بن ــن درهــم. وقــد ق 506 مايي
دبــي الوطنــي بمهمــة الوكيــل لمجلــس النقــد فــي الفتــرة الأولــى وأثنــاء 

عمليــة تحويــل العملــة.

رموز ودلالات
صــدرت مــن الدرهــم الإماراتــي مجموعــة مــن الطبعــات الورقيــة 
والمعدنيــة خــال العقــود الأربعــة الماضيــة، وتظهــر هــذه الأوراق والقطع 
الإماراتــي وجمالياتــه؛  والتاريــخ  التــراث  عــدة مســتوحاة مــن  تفاصيــل 
ففــي فئــة 1000 درهــم إماراتــي الــذي صــدرت أولًا فــي 3 أغســطس 
عــام 1976 بقيــاس »175 ملــم فــي 75ملــم« وكانــت تظهــر فــي وجههــا 

الخلفــي قلعــة الجاهلــي فــي العيــن وحصــن الفهيــدي فــي دبــي ثــم 
ــاس »163  ــة مــن قي ــة ورقي ــام 2000، وهــي قطع ــمَّ إصدراهــا فــي ع ت
ملــم فــي 70 ملــم«، يظهــر الوجــه الأمامــي لهــذه الورقــة النقديــة قصــر 
الحصــن فــي أبوظبــي، فــي إشــارة لهــذا الصــرح المعمــاري والتاريخــي، 

ــي. ــة أبوظب ــش العاصم ــه الخلفــي كورني ــر الوج ــا يظه بينم
إضافــة إلــى ورقــة مــن فئــة 500 درهــم إصــدار 8 ســبتمبر 1989 
وأعيــد إصدارهــا عــام 2000، قياســها »159 ملــم فــي 68 ملــم« ويظهــر 
الوجــه الأمامــي لهــا رأس صقــر، وهــو مــن المــوروث الإماراتــي، ويظهــر 
ــى  ــرز عل ــا يب ــي، بينم ــارة دب ــر فــي إم ــرا الكبي ــه الخلفــي مســجد جمي الوج
الورقــة النقديــة مــن فئــة 200 درهــم إماراتــي إصــدار 30 نوفمبــر 1989 
يبــرز علــى وجههــا الأمامــي بنــاء المحكمــة الشــرعية ومدينــة زايــد الرياضيــة 
لمصــرف  الرئيــس  المقــر  بنــاء  الخلفــي  الوجــه  أبوظبــي، ويظهــر  فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي أبوظبــي، وهــي مــن قيــاس 

ــم«. ــم فــي 67 مل »157 مل
ــمَّ إصدراهــا  ــي، فت ــة 100 درهــم إمارات ــة مــن فئ أمــا الورقــة النقدي
أولًا مــن مجلــس النقــد فــي 19 مايــو عــام 1973 بقيــاس»165 ملــم 
فــي 72,5 ملــم« ويظهــر فــي وجههــا الخلفــي منطقــة الرمــس فــي 
رأس الخيمــة، وكان لــون الورقــة أخضــر ثــمَّ تــمَّ إصدارهــا مــن المصــرف 
ــم فــي  ــر 1982 بقياســات»155 مل ــون أحمــر فــي 20 نوفمب المركــزي بل
66 ملــم«، ويظهــر الوجــه الأمامــي مــن هــذه الورقــة حصــن الفهيــدي 
التاريخــي فــي دبــي، والوجــه الخلفــي بنــاء مركــز التجــارة العالمــي فــي 

دبــي، فــي دلالــة علــى المســتقبل والنشــاط الاقتصــادي.
ويظهــر الوجــه الأمامــي للورقــة النقديــة مــن فئــة 50 درهمــاً التــي تمَّ 
ــو 1973 بقيــاس »160 ملــم فــي 70ملــم« بلــون  إصدارهــا فــي 19 ماي
أحمــر فاتــح، ويظهــر فــي وجههــا الخلفــي قصــر حاكــم عجمــان ثــمَّ فــي 20 
نوفمبــر 1982 تــمَّ إصدارهــا مــرة أخــرى وتظهــر فــي وجههــا الأمامــي رأس 
مهــا عربــي، والوجــه الخلفــي صــورة حصــن الجاهلــي فــي مدينــة العيــن، 
ــة 20  ــا الورقــة مــن فئ ــم«، أمّ ــم فــي 64 مل ــاس »151مل وهــي مــن قي
درهمــاً إماراتيــاً، فطبعــت بقيــاس »149 ملــم فــي 63 ملــم«، ويظهــر 
الوجــه الأمامــي لهــا نــادي خــور دبــي للغولــف ونــادي اليخــوت فــي دبــي، 

بينمــا رُسِــمَ علــى الوجــه الخلفــي مركــبٌ شــراعي.

بينمــا حملــت ورقــة 10 دراهــم منظــراً مــن الجــو لإمــارة أم القويــن 
فــي إصدارهــا الأول فــي 19 مايــو 1973 بقيــاس »160 ملــم فــي 70 
ــاس »147  ــث فــي 1 ســبتمبر 1982 بقي ــمَّ فــي إصدراهــا الحدي ــم« ث مل
ملــم فــي 62 ملــم« ويظهــر الوجــه الأمامــي صــورة خنجــر مــن الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والوجــه الخلفــي صــورة مزرعــة نموذجيــة، أمّــا الورقــة 
مــن فئــة 5 دراهــم إماراتيــة فأظهــرت فــي إصدارهــا الأول قلعــة الفجيــرة 
الســوق  فيظهــر   1982 عــام  الحديــث  إصدارهــا  فــي  أمّــا   1973 عــام 
الخلفــي  الوجــه  الوجــه الأمامــي، وعلــى  الشــارقة علــى  المركــزي فــي 
مســجد ســالم المطــوع فــي خورفــكان التابعــة لإمــارة الشــارقة مــع منظــر 
ــون الأخضــر . ــم« بالل ــم فــي 67 مل ــاس »157 مل ــاءت بقي طبيعــي، وج

الإماراتــي  الدرهــم  لقطــع  الشــكلي  المضمــون  بخصــوص  أمّــا 
المعدنيــة، فقــد حملــت قطعــة الدرهــم علــى وجــه اســم دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والوجــه الآخــر دلــة قهــوة وتاريــخ الإصــدار الأول ســنة 
ن الدرهــم مــن 100 فلــس،  1973 ثــمَّ الإصــدار الثانــي عــام 1995، ويتكــوَّ
وحملــت فئــات الفلــس قطــع )50 و 25 و 10 و5( أيضــاً صــوراً مــن 

مــوروث ونهضــة الإمــارات.
وتوجــد مســكوكات تذكاريــة للدرهــم الإماراتــي، فضيــة وذهبيــة، 
ليســت للتــداول العــام ولكنهــا لاقتنــاء، ويطبعهــا مصــرف الإمــارات 
المركــزي مــن وقــت إلــى آخــر بمناســبة الاحتفــالات الوطنيــة، والاحتفــاء 
ــد المعالــم التراثيــة والقيــم الفنيــة  بالرمــوز والفعاليــات الخاصــة، كمــا تجسِّ

مــن خــال زخارفهــا ونقوشــها.

فئة عشرة دراهم  إصدار 
1973/5/19 ) منظر من الجو 

لإمارة أم القوين (

يظهــر الوجــه الٔامامــي لفئــة 50 درهمــاً 
صــورة  الخلفــي  والوجــه  مهــا   رأس 

حصــن الجاهلــي فــي  العيــن

 200 لفئــة  الٔامامــي  الوجــه  يظهــر 
درهــم بنــاء المحكمــة الشــرعية ومدينــة 
زايــد الرياضيــة فــي أبوظبــي والخلفــي  

المقــر الرئيــس لمصــرف الإمــارات

ألــف  لفئــة  الٔامامــي  الوجــه  يظهــر 
أبوظبــي   فــي  الحصــن  قصــر  درهــم 
أبوظبــي كورنيــش  الخلفــي  والوجــه 

فئة خمسة دراهم  إصدار 
1973/5/19 ) قلعة قديمة من 

إمارة الفجيرة (

يظهــر الوجــه الٔامامــي لفئــة 20 درهمــاً 
ونــادي   للغولــف  دبــي  خــور  نــادي 
الوجــه  ويظهــر  دبــي  فــي  اليخــوت 

شــراعي.  مركــب  صــورة  الخلفــي 

 100 لفئــة  الٔامامــي  الوجــه  يظهــر 
دبــي  فــي  الفهيــدي  حصــن  درهــم 
مركــز  بنــاء  الخلفــي  الوجــه  ويظهــر 

دبــي فــي  العالمــي  التجــارة 

 500 لفئــة  الٔامامــي  الوجــه  يظهــر 
الخلفــي  والوجــه  رأس صقــر  درهــم 

دبــي فــي  مســجداً 

الدرهم الإماراتي
عملة وطنية تستوحي نقوشها من التراث

مدارات ونقوش - خاص

ــة  ــر الحقــب التاريخيــة دلال لت العمــات النقديــة عب شــكَّ
ــة  ــة الحديث ــك، وفــي الدول ــات والممال ســيادية لإمبراطوري
الســيادية  العناصــر  مــن  كجــزء  الوطنيــة  العملــة  ظهــرت 
للتنظيــم المالــي وحركتــه وتداولــه، وكانــت الإمــارات العربيــة 
الخاصــة بعــد قيــام  إنشــاء عملتهــا  إلــى  المتحــدة ســبّاقة 
ــي  ــي الداخل ــة الاتحــاد مباشــرة، لتســهيل التعامــل المال دول
ل مــن الارتبــاط والتعامــل بعمــات أخرى. والخارجــي، والتحــوُّ
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مصرف الإمارات المركزي
ة السيادية للدولة الحديثة في شأن التنظيم المالي الهُوِيَّ

مدارات ونقوش – خاص
مــع الإعــان عــن قيــام دولــة الإمــارات 
والبــدء   ،1971 ســنة  المتحــدة  العربيــة 
المنظمــة،  الاتحاديــة  الهيئــات  بتشــكيل 
وتدعيــم أســس الدولــة الحديثــة وتجهيــز 
كافــة مرافقهــا، كان مــن الضروري التفكير 
التعامــات  ــم  ينظِّ ســيادي  جهــاز  فــي 
وبعــد  والائتمانيــة،  والمصرفيــة  الماليــة 
مــرور ســنتين مــن إعــان الاتحــاد، ظهــر 

ــة وطنيــة ســيادية. هــذا الجهــاز كَهُوِيَّ

تاريخهــا  فــي  البنــوك عمومــاً  مــرّت  وقــد 
رات واســعة، وظهــرت مــن بينهــا البنــوك  بتطــوُّ
ولفــظ  مــة،  منظَّ ســيادية  كســلطات  المركزيــة 
المصــرف المركــزي لــم يكــن معروفــاً قبــل بدايــة 
ر لتكــون  القــرن العشــرين، فظهــرت بحكــم التطــوُّ
وتنفــرد  والمصرفــي،  النقــدي  للنظــام  مركــزاً 
ل فيمــا بعــد  بامتيــاز الإصــدار النقــدي، ثــمَّ لتتحــوَّ

ــة. ــرِفَ باســم المصــارف المركزي ــا عُ ــى م إل
إلــى  يشــير  دٌ  محــدَّ تاريــخٌ  هنــاك  وليــس 
إلا  العالــم،  دول  فــي  المركزيــة  البنــوك  نشــأة 
أنَّ معظمهــا نشــأ فــي البدايــة كبنــوك تجاريــة 
ر  التطــوُّ ومــع  الخــاص،  للقطــاع  مملوكــة 
ــي فــي المجتمعــات، ونشــوء  الاقتصــادي والمال
رأس  بجشــع  المرتبطــة  المشــكات  مــن  كثيــر 
المــال والاحتــكار والأضــرار الماليــة المجتمعيــة، 
ــن  تمكِّ كيانــات  وجــود  ضــرورة  فكــرة  نشــأت 
الماليــة،  العمليــات  تنظيــم  مــن  الحكومــات 
الصالــح  علــى  حفاظــاً  المالــي  النظــام  وحمايــة 

العــام.
ومــن أقــدم وأهــم تلــك البنــوك المركزيــة 
فــي  ــسَ  أُسِّ الــذي  الســويد  بنــك  العالــم  فــي 
1656م، كبنــك تجــاري مملــوك للقطــاع  عــام 
إلــى  ل  تحــوَّ عامــاً  عشــر  أحــد  وبعــد  الخــاص، 
بنــك تابــع للدولــة فــي عــام 1667م. ويُعْــرَفُ 
البنــكُ المركــزي فــي الأدبيــات الاقتصاديــة بأبــي 
البنــوك، وبنــك البنــوك، وتتلخّــص مهمتــه فــي 

مقر مصرف الإمارات المركزي

صورة تقريبية تعود إلى 1668 لبنك 
السويد أقدم بنك مركزي في العالم

تنظيم تداول الدرهم من أهم اختصاصاته

تنظيــم التعامــات النقديــة علــى 
مســتوى الدولــة، وتحقيــق التوازن 
والاســتقرار المالــي أو النقــدي فــي 
الدولــة، وتنفيــذ سياســاتها الماليــة 

والاقتصاديــة.
مجلس النقد

والمتابــع للتاريــخ الاقتصــادي 
مــرَّ  أنــه  يــرى  الإمــارات،  فــي 
لــه  تحوُّ قبــل  كبيــرة،  ــرات  بتغيُّ
قائــم  تقليــدي  اقتصــاد  مــن 
علــى الريــع والغلــة، إلــى اقتصــاد 
التعامــات  أســس  وفــق  حديــث 

وآلياتهــا،  أشــكالها  بمختلــف  الجديــدة،  الماليــة 
عــن  أُعْلِــنَ   ،1973 ســنة  مــن  مايــو   19 وفــي 
تأســيس مجلــس النقــد لدولــة الإمــارات العربيــة 
 )2( رقــم  الاتحــادي  القانــون  المتحدة بموجــب 
عملــة  إصــدار  أجــل  مــن  وذلــك   ،1973 لســنة 
وطنيــة لتحلَّ محــلَّ العمــات الأخــرى التــي تــمَّ 
التــداول بهــا قبــل قيــام الاتحــاد وبعــده، وقــد 
هــا قانــون إنشــاء مجلــس النقــد بالذكــر فــي  خصَّ

الثانيــة«.  »المــادة  الأول  البــاب 
القطــاع  تنظيــم  علــى  المجلــس  وعمــل 
وجمــع  إعــداد  وتــمَّ  الدولــة،  فــي  المصرفــي 
المجلــس  قِبَــل  مــن  القطــاع  عــن  الإحصــاءات 
قــام  إذ  الدولــي؛  النقــد  بصنــدوق  بالاســتعانة 
المجلــس بنشــر تقريــر ســنوي ونشــرة اقتصاديــة 
التــي  المهــام  أهــم  لكــن مــن  نصــف ســنوية، 
ــفَ بهــا بدايــة تأسيســه إحــالُ العملــة المحليــة  كُلِّ
عمــات  مــكان  الإماراتــي«،  »الدرهــم  الجديــدة 
التــداول الســابق، وقــد شــرع فــي ذلــك مباشــرة 
الإماراتــي  الدرهــم  طــرح  تــمَّ  إذ  افتتاحــه؛  بعــد 
فيــه  بــدأ  الــذي  نفســه  اليــوم  فــي  مــرة  لأول 
ــف عــن التــداول  المصــرف العمــل، وبهــذا توقَّ
بريــال قطــر ودبــي فــي كل مــن قطــر ودبــي، 
الدولــة  إمــارات  باقــي  فــي  البحرينــي  والدينــار 
خــال بضعــة أســابيع مــع اســتبدالهما بالدرهــم.
درهــم  مليــون   260 طــرح  تــمَّ  وقــد 

بســعر  وصُــرِفَ  ريــال،  مليــون   131 لاســتبدال 
درهــم واحــد مقابــل الريــال، و12.9 مليــون دينــار 
بســعر صــرف 10 دراهــم مقابــل الدينــار. وكان 
علــى المجلــس تأميــن التغطيــة الكاملــة للدرهــم 
بالذهــب والعمــات الأجنبيــة، وتحــدد مكافــئ 
ــاً،  الدرهــم مــن الذهــب بواقــع 0.186621 جرام
وربــط بالــدولار الأمريكــي علــى أســاس 3.94737 

درهمــاً لــكل دولار.
المصرف المركزي

تــمَّ   1980 ســنة  مــن  ديســمبر   10 فــي 
تحويــل مجلــس النقــد إلــى مصــرف الإمــارات 
الاتحــادي  القانــون  بموجــب  المركــزي،  العربيــة 
رقــم )10( لســنة 1980، وبصــدور القانــون تــمَّ 
إعطــاء المصــرف صاحيــات واســعة، يتمتّــع بهــا 
إلــى هــذا اليــوم، وكانــت دولــة الإمــارات فــي 
ذلــك الوقــت بحاجــة إلــى جهــة مســؤولة عــن هــذا 
القطــاع المصرفــي؛ إذ بلــغ عــدد البنــوك الوطنيــة 
2.143 مليــار  المتــداول  النقــد  بنــكاً، وبلــغ   21

درهــم فــي 31 ديســمبر 1980.
تنظيــم  المركــزي  المصــرف  إلــى  وأوعــز 
والمصرفيــة،  والائتمانيــة  النقديــة  السياســة 
ــى تنفيذهــا وفقــاً للخطــة العامــة  والإشــراف عل
الاقتصــاد  دعــم  علــى  يســاعد  وبمــا  للدولــة 

النقــد.  واســتقرار  القومــي 
كمــا حــدّدت المــادة الخامســة مــن قانــون 

إنشــاء المصــرف المركــزي مجموعــة مــن الآليــات 
فــي ســبيل تحقيــق هــذا البنــك لأغراضــه، منهــا 
للأحــكام  وفقــاً  النقــد  إصــدار  امتيــاز  ممارســة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وكذلــك 
فــي  ثباتــه  وتحقيــق  النقــد  دعــم  علــى  العمــل 
إلــى  تحويلــه  حريــة  وضمــان  والخــارج  الداخــل 
العمــات الأجنبيــة، والعمــل أيضــاً علــى توجيــه 
تحقيــق  علــى  يســاعد  بمــا  الائتمــان  سياســة 
وكذلــك  القومــي،  لاقتصــاد  المتــوازن  النمــو 
تنظيــم المهنــة المصرفيــة وتطويرهــا ومراقبــة 
هــذا  لأحــكام  وفقــاً  المصرفــي  الجهــاز  فعاليــة 
ــام بوظيفــة مصــرف  القانــون، عــاوة علــى القي
الحكومــة ضمــن الحــدود المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون، وتقديــم المشــورة للحكومــة فــي 
الشــؤون النقديــة والمالية، والاحتفــاظ باحتياطي 
الأجنبيــة،  والعمــات  الذهــب  مــن  الحكومــة 
إضافــة إلــى العمــل كمصــرف للمصــارف العاملــة 
الوكيــل  بوظيفــة  القيــام  وأيضــاً  الدولــة،  فــي 
ــي للحكومــة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي،  المال
وغيرهمــا  والتعميــر  لإنشــاء  الدولــي  والبنــك 
العربيــة  النقــد  وصناديــق  ســات  المؤسَّ مــن 
ــة مــع  ــع معامــات الدول ــي جمي ــة، وتولّ والدولي

تلــك الجهــات.
إنشــائه  منــذ  المركــزي  المصــرف  ســعى 
إلــى تحقيــق الواجبــات والمســؤوليات المنوطــة 
المــادة  ســيما  ولا  إنشــائه،  قانــون  وفــق  بــه 
ــى  ــا عمــل عل ــاً، كم ــورة آنف ــه المذك الخامســة من
ــة  ــة والمصرفي ــق أهــداف السياســة النقدي تحقي
والائتمانيــة بمــا يخــدم الاقتصــاد الوطنــي فــي 
دولــة الإمــارات. وقــد حتمــت الظــروف آنــذاك 
ــر ونمــو قطــاع المصــارف  ــع الكبي بســبب التوسُّ
فــي الدولــة إلــى إنشــاء المصــرف ليعالــج أوضاعــاً 
ر مــن هيــكل القطــاع المصرفــي  مصرفيــة، ويطــوِّ
الصاحيــات  أُعْطِــيَ  أنــه  الدولــة، وخاصــة  فــي 

ــل  تمثِّ كانــت  التــي  الإمكانــات  لــه  وتوافــرت 
وبوجــود  المرحلــة.  لهــذه  أساســية  متطلبــات 
ــق  إدارة مميــزة وخطــة اســتراتيجية محكمــة حقَّ
أعبــاء  مــن  بــه  أنيــط  مــا  المركــزي  المصــرف 
ــة  ــرى، واســتطاع مــن خــال سياســة مصرفي كب
ــات فــي  ع ــاق التوقُّ ــواً ف ــق نم ــة أن يحقِّ وائتماني

القطــاع المصرفــي خــال مــدة وجيــزة.

الإنجازات
الإنجــازات  مــن  كثيــرٌ  المركــزي  للمصــرف 
الكبــرى التــي تحســب لــه، ومــن أهمهــا إصــدار 
فقــد  الدرهــم،  اســتقرار  ودعــم  الجديــد  النقــد 
جــاءت أولــى خطــوات المصــرف لإعــادة إصــدار 
الأوراق النقديــة المتداولــة والصــادرة مــن مجلس 
النقــد، فأصــدر أوراقــاً نقديــة جديــدة تحمــل اســم 
المصــرف المركــزي وذلــك من الفئــات 100، 50، 
ــاً إلــى جنــب مــع تلــك  10، 5 دراهــم، وذلــك جنب
المتداولــة والصــادرة مــن قبــل مجلــس النقــد، 
ل هــذه الفئــات، القديــم منهــا والجديــد،  وتشــكِّ
ــى  ــة عل نســبة 37.00، 3.0، 8.2 و1.2 فــي المائ
التوالــي مــن إجمالــي الأوراق النقديــة المتداولــة. 
أمّــا المســكوكات المعدنيــة التــي كان الجــزء الأكبــر 
ــة الدرهــم؛ فقــد شــملت 1.3 فــي  ــا مــن فئ منه
المائــة مــن إجمالــي العملــة المتداولــة فــي نهايــة 

.1998
ومــع اســتكمال تنظيــم دائــرة الخزينــة، قــام 

المصــرف المركــزي بســحب النقــد الصــادر مــن 
قبــل مجلــس النقــد بمختلــف فئاتــه وذلــك علــى 
مرحلتيــن؛ المرحلــة الأولــى مــن 1 أغســطس عــام 
ــات  ــمَّ ســحب فئ ــر 1984 ت ــى 31 يناي 1983 وحت
الدرهــم الورقــي و 10 دراهــم و 50 درهمــاً. وفــي 
أكتوبــر   30 مــن  امتــدت  التــي  الثانيــة  المرحلــة 
عــام 1984 إلــى 30 إبريــل عــام 1985 تــمَّ ســحب 
أوراق  وألغيــت  الورقيــة  العمــات  فئــات  بقيــة 
النقــد الصــادرة عــن مجلــس النقــد مــع نهايــة عــام 
1985، حيــث ارتفــع فــي نهايــة هــذا العــام النقــد 
المتــداول مــن إصــدارات المصــرف المركــزي إلــى 
نحــو 3.4 مليــارات درهــم مقابــل 3.2 مليــارات 
درهــم فــي نهايــة عــام 1984. ثــمَّ واصــل الارتفــاع 
فــي عــام 1987 ليصــل إلــى 3.8 مليــارات درهــم، 
ثــمَّ فــي ديســمبر عــام 1992، بلــغ حجــم النقــد 
ل  المتــداول نحــو 5.1 مليــارات درهــم، فيمــا ســجَّ
ــى 8.19  ــة عــام 1998 ارتفاعــاً ليصــل إل فــي نهاي
مليــارات درهــم وذلــك بزيــادة قدرهــا 653 مليــون 
الســنة  مــن  المائــة  فــي   8.7 وبنســبة  درهــم 

الســابقة حيــث كان 7.4 مليــارات.

هــذا، وعلــى الرغــم مــن المهمــات الكبــرى 
التــي يقــوم بهــا المصــرف المركــزي فــي الدولــة، 
تذكاريــة؛  مســكوكات  إصــدار  ينــسَ  لــم  فإنــه 
ليشــارك  الوطنيــة  المناســبات  ببعــض  احتفــاءً 
نــت هــذه المســكوكات  ببضاعتــه فيهــا، وتضمَّ
شــعارات عــن هــذه المناســبات، ويكــون لهــذه 
قيمتهــا  ولهــا  القانونيــة،  البــراءة  المســكوكات 
المواطنــون  ويحــرص  والمعنويــة.  الماديــة 
المســكوكات  هــذه  شــراء  علــى  والمقيمــون 
خــال  مــن  المركــزي  المصــرف  يطرحهــا  التــي 
المصــارف التجاريــة، بهــدف تخليــد مثــل هــذه 
المناســبات بالمســكوكات المعدنيــة والذهبيــة.

  المتابــع للتاريــخ الاقتصــادي فــي الإمــارات يــرى أنــه مــرَّ
لــه مــن اقتصــاد تقليــدي قائــم  ــرات كبيــرة قبــل تحوُّ بتغيُّ

ســي علــى الريــع والغلــة إلــى اقتصــاد حديــث ومؤسَّ

مــن أقــدم البنــوك الحكوميــة التنظيميــة بنــك الســويد 
ويعــود إلــى عــام 1656م ولفــظ المصــرف المركــزي 

لــم يكــن معروفــاً قبــل بدايــة القــرن العشــرين
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مجلس النقد والنشرة الاقتصادية
أرقـام وإحصـاءات بلـورت أسـس النهضــة

النقود والبنوك
الســيولة  ــن  تحسُّ عددهــا  فــي  النشــرة  أكّــدت  وقــد 
بالنســبة للقطــاع المصرفــي، وأنَّ البنــوك تتجــه نحــو توســيع 
ــإنَّ  ــة، وفــي الوقــت نفســه ف ــا مــن الأســواق الدولي عملياته
صافــي الأصــول الأجنبيــة أظهــر تحســناً كبيــراً، حيــث بلــغ 
ــار  ــل 2.62 ملي ــو 1980، مقاب ــارات درهــم فــي ماي 4.41 ملي
درهــم فــي مــارس 1979، وهــذا أدّى إلــى ارتفــاع فــي صافــي 
الإمــارات  دولــة  فــي  النقــدي  للقطــاع  الأجنبيــة  الأصــول 
ــارات  ــغ 3.04 ملي ــه بل العربيــة المتحــدة إلــى أعلــى مســتوى ل
درهــم، مقابــل فائــض قليــل بلــغ مقــداره 0.43 مليــار درهــم 

فــي مــارس 1979.

الإمــارات  ❐ بدولــة  القطــاع  لــدى  الأجنبيــة  الأصــول  صافــي 
المتحــدة: العربيــة 

ترجمت النشرة الاقتصادية الصادرة عن “مجلس النقد” الركائز الاقتصادية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية 
المتحدة من خال أرقام وإحصاءات مالية عكست الوضع الاقتصادي الراهن )آنذاك( والتطلعات المستقبلية للدولة 

الفتية التي تجاوزت في طموحاتها النجوم. ففي المجلد السادس، ضمن العدد الثاني لعام 1980، أبرزت النشرة بعض 
المؤشرات الاقتصادية للدولة، التي توضّح فيها المالية العامة، والمسح النقدي للنقود والبنوك، وما يتعلّق بالتجارة 

الخارجية، إضافة إلى بيانات صندوق النقد الدولي، الذي كانت الدولة عضواً فيه منذ العام 1972.

نشرة نادرة لمجــــس النقـد تبرز الجهد 
الكبيــــر الــــذي بذلتــــه دولـــة الإمارات 
فــي بدايــة نشــأتها لرفعــة الاقتصــاد الوطنــي

تحـــديات
وفـي جانـب سـرعة تـداول النقـود والتغيرات في المؤشـرات 
مواطـن  علـى  يدهـا  وضـع  تغفـل  لـم  النشـرة  فـإنَّ  النقديـة، 
التـي  الميـزات  هـذا مـن  ولعـلَّ  التطويـر،  فـي عمليـة  التحديـات 

مـن  ـة  المهمَّ الفتـرة  تلـك  فـي  الاقتصاديـة  للنظـرة  تحسـب 
تاريـخ النهضـة الاقتصاديـة للدولـة؛ إذ عملـت علـى جمـع نقـاط 
النشـرة  ذكـرت  فقـد  لهـا.  الناجعـة  الحلـول  وضـع  مـع  الضعـف 

عـن  والموثوقـة  المنتظمـة  البيانـات  أنَّ 
يـزال  لا  القوميـة  الحسـابات  مؤشـرات 
يكتنفهـا النقـص، وكذلـك فـإنَّ البيانـات 
حقيقيـاً  عائقـاً  ل  تشـكِّ بالأسـعار  الخاصـة 
النقديـة  الدراسـات  وضـع  سـبيل  فـي 
الفعّالـة لمتغيـرات الاقتصـاد الكلي لدولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. »مـع أنـه قـد 
توافـرت الآن بعـض البيانـات عـن الناتـج 
فتـرة  تغطـي  التـي  الإجمالـي  القومـي 
التعامـل  يجـب  أنـه  إلا  معقولـة،  زمنيـة 
ـةً،  أوليَّ تقديـراتٍ  لكونهـا  بحـذر،  معهـا 
لتقديـر  كمحاولـة  نسـتعملها  وسـوف 
سـرعة تـداول النقـود فـي اقتصـاد دولـة 

الإمـارات«.
وبذلـك فـإنَّ النشـرة لـم يغـب عنهـا أنَّ 

سـرعة تـداول النقـود مـن المتغيرات الأساسـية التي يجـب تحديدها 
ف إلـى مـدى اسـتجابة الناتـج القومـي الإجمالـي للمتغيـرات  للتعـرُّ
بيـن  السـببية  العاقـة  لنـا  تحـدد  التـي  وهـي  النقـود،  عـرض  فـي 
الجاريـة(  بالأسـعار  الإجمالـي  القومـي  )الناتـج  النقـود  علـى  الطلـب 

وبيـن عـرض النقـود.

تقديرات
بالدقــة  الاقتصاديــة  للنشــرة  الإحصائيــة  المتابعــة  تميــزت 
إلــى  يؤشــر  وممّــا  العاليتيــن،  والحرفيــة 
طت مــن  ــي ســلَّ ــرات الت ــك التقدي ــك تل ذل
خالهــا الضــوء علــى الحقبــة )مــا بيــن 1974 
فتــرة  أنهــا  منهــا  ظهــر  والتــي  و1977(، 
وهــي  النقديــة،  المؤشــرات  فــي  ــع  توسُّ
ــع فــي الإنفــاق الحكومــي،  تعكــس التوسُّ
ــرة اســتقرار فــي  ــك فت ــا بعــد ذل وقــد تلته
حركــة  أظهــرت  وقــد  التاليتيــن.  الســنتين 
ــراً عنهــا بعــدد  المقاصــة بيــن البنــوك )مُعَبَّ
ــت تســويتها فــي غــرف  الشــيكات التــي تمَّ
المقاصــة الأربــع التابعــة لمجلــس النقــد( 
اتجاهــاً مماثــاً أيضــاً. وتــدلُّ الزيــادة فــي 
مــة لغــرف المقاصة،  حجــم الشــيكات المقدَّ
علــى  المصرفــي،  النشــاط  إلــى  إضافــة 

انخفــاض فــي ســرعة تــداول النقــود.

** وللمزيــد مــن المعلومــات يمكــن مراجعــة مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، الــذي يحــوي جميــع أعــداد النشــرة الاقتصاديــة الصــادرة عــن مجلــس 
النقــد فــي تلــك الفتــرة، ومنهــا المجلــد الســادس فــي عــدده الثانــي )يونيــو 1980(، الــذي يعــدُّ مرجعــاً فــي مــا ذكــر أعــاه مــن أرقــام وإحصــاءات 

ومعلومــات، وهــو برقــم )330.05 ن ا ن( فــي مكتبــة المركــز.

مقدمة من النشرة الاقتصادية
المجلد 6 - العدد 2 - يونيو 1980

بعض المؤشرات الاقتصــاديـــة
لدولة الإمارات العربية المتحدة
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المسكوكات النقديـة التذكاريــة

أصدر مجلس النقد مسكوكتين بمناسبة العيد الخامس لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

أصــدر المصــرف المركــزي لدولــة الإمــارات كثيــراً مــن المســكوكات التذكاريــة؛ تخليــداً لذكــرى المؤسســين والمشــاريع الكبــرى والفعاليــات 
متهــا الدولــة، وفيمــا يلــي نمــاذج مــن هــذه المســكوكات مــن كتــاب الدكتــور معتــز عثمــان: التــي نظَّ

الفئة الثانية
مســكوكة  وهــي  1976م،  عــام  فــي  صــدرت 
تذكاريــة قــام بإصدارهــا مجلــس النقــد مــن فئــة 500 
درهــم مــن الذهــب بــوزن 20 جرامــاً، تــمَّ إصدارهــا 
بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الخامســة للعيــد الوطنــي 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الفئة الأولى
صــدرت فــي عــام 1976م، وهــي مســكوكة تذكاريــة قــام 
ــا تصــل  ــة منه ــمَّ إصــدار كمي ــث ت ــس النقــد، حي بإصدارهــا مجل
مــن  درهــم   1000 فئــة  مــن  )12500( مســكوكة وهــي  إلــى 
الذهــب بــوزن 40 جرامــاً، وأصــدرت بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى 

الخامســة للعيــد الوطنــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

إصدارات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة

إصدارات مجلس النقد التذكارية

عملة من )خليط النيكل والنحاس(:
صــدرت عــام 1984م بمناســبة مقــدم القــرن الخامــس عشــر الهجــري، 
وهــي مســكوكة تذكاريــة متداولــة، ووزنهــا 14.25 جرامــاً وهــي مــن فئــة 

5 دراهــم، وصــدر منهــا كميــة )200000( قطعــة.
1

مســكوكة تذكاريــة مــن الفضــة وهــي مــن فئــة 50 درهمــاً، تــمَّ إصدارهــا 
بمناســبة اليوبيــل الفضــي لتوحيــد القــوات المســلحة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة فــي عــام 2001م. 7
مســكوكة تذكاريــة مــن الذهــب بمناســبة اســتضافة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لاجتماعــات الســنوية الثامنــة والخمســين لمجالــس محافظــي 
مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي  دبــي، تــمَّ إصدارهــا 

فــي عــام 2003م.
8

ــة تــمَّ إصدارهــا 1996م بمناســبة الذكــرى الثاثيــن لعيــد  مســكوكة تذكاري
 )4000( كميــة  إصــدار  وتــمَّ  الدولــة،  رئيــس  الســمو  الجلــوس لصاحــب 

مســكوكة مــن الذهــب، وهــي بــوزن 40 جرامــاً. 6

1992م بمناســبة  ذكــرى وفــاة  تــمَّ إصدارهــا عــام   مســكوكة تذكاريــة 
بــن ســعيد آل مكتــوم، وتــمَّ إصــدار كميــة  لــه الشــيخ راشــد  المغفــور 

درهــم.  500 فئــة  مــن  الذهــب وهــي  مــن  )2000( مســكوكة  5

عملة من )خليط النيكل والنحاس(:
صــدرت عــام 1987م بمناســبة الذكــرى العاشــرة لتأســيس جامعــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي مســكوكة تذكاريــة متداولــة ووزنهــا 
11,31 جرامــاً ومــن فئــة 1 درهــم وصــدر منهــا كميــة )200000( قطعــة.

4

عملة من )خليط النيكل والنحاس(:
صــدرت ســنة 1987م بمناســبة الذكــرى الخامســة والعشــرين لتصديــر 
أول شــحنة نفــط مــن الحقــول البحريــة فــي إمــارة أبوظبي، وهي مســكوكة 

تذكاريــة متداولــة وزنهــا 11,31 جرامــاً ومــن فئــة 1 درهــم.
3

عملة من )خليط النيكل والنحاس(:
صــدرت ســنة 1987م بمناســبة تنظيــم أولمبيــاد الشــطرنج )27( فــي 
 11,31 تذكاريــة متداولــة ووزنهــا  1986م، وهــي مســكوكة  عــام  دبــي 
ــة. ــة )200000( قطع ــا كمي ــة 1 درهــم وصــدر منه ــاً، وهــي مــن فئ جرام 2
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أماكن

اســتخدمته  دفاعــي  نظــام  الحصــن،  أو  القلعــة 
معظــم الشــعوب منــذ أقــدم العصــور، متدرجــة فــي 
ر عبــر القــرون، وحتــى بدايــات القــرن الســابق.  التطــوُّ
ــة طواهــا  ــة دفاعي ــارة عــن حيل ــي عب وهــذا النظــام البنائ
الزمــن وتقدمــه، حيــث أصبحــت القــاع والحصــون لا 
تجــدي نفعــاً أمــام وســائل الهجــوم الحديثــة ومــا أكثرهــا، 
ــال  خاصــة الجويــة منهــا، ومــن ثــمَّ أهملــت كنمــوذج فعَّ
نظــم  إلــى  الشــعوب  وتحولــت  الأرض،  عــن  للدفــاع 
دفاعيــة حديثــة، ومــا أكثرهــا أيضــاً، وتحولــت القــاع والحصــون إلــى تــراث مــن 
الماضــي يحكــي قصصــاً مــن النضــال والصمــود ضــد كل معتــدٍ أثيــمٍ حــاول أن 

يحتــلَّ أرضــاً أو أن يقهــرَ شــعباً.

محمــد التــداوي*

قلعـة الفجـيرة

 اختيار المكان الاستراتيجي للقلعة من أهم شروط البناء

اهتـم العـرب كغيرهـم مـن الشعـوب ببنـاء القـلاع والحصـون 
اللازمة للدفاع عن الأرض وما يليها من عرض ومؤن وثروات

قـلاع وحصـون الإمــارات
جولـة في قــلاع الفجـيــرة

العــرب  اهتــم  العــرب،  فــي شــبه جزيــرة 
كغيرهــم مــن الشــعوب ببنــاء القــاع والحصــون 
الازمــة للدفــاع عــن الأرض، ومــا يليهــا مــن 
كانــت  وإن  حتــى  وثــروات،  ومــؤن،  عــرض، 
منطقــة  مــن  متفاوتــة  لنقــل  أو  محــدودة 
لأخــرى. هــذا الاهتمــام إضافــة إلــى تطــور طــرق 
إلــى تطــور العقليــة الدفاعيــة،  الهجــوم، أدى 
وبالتالــي طــور بنيتــه الدفاعيــة بحســب الحاجــة، 
حينمــا  الحصــن  داخــل  أوســع  ســاحة  فبنــى 
تطلــب زيــادة عــدد الســكان ذلــك. وبنــى أبراجــاً 
متفرقــة، حينمــا ألهمتــه خبرتــه وتجاربــه تفــادي 

ــراج لغــرض الرصــد  ــاء أب ــة ببن الهجمــات الفجائي
والمراقبــة، لتعطيــه ميــزة التجهــز للخطــر قبــل 
وقوعــه. واســتفاد جيرانــه من تجربته، واســتفاد 
هــو أيضــاً مــن تجاربهــم، لتطويــر منظومتــه 
الدفاعيــة المتمثلــة فــي القلعــة أو الحصــن أو 
البــرج، وبالتالــي تشــابهت القــاع فــي مناطــق 
ــة  ــت فــي مناطــق أخــرى، بحســب الحاج وتباين
وحســب مــواد الطبيعــة المتوافــرة، فالمناطــق 

الجبليــة ليســت كالســهلية.
فكــرة  أعطــيَ  أن  أودُّ  هــذا  مقالــي  فــي 
العــرب،  جزيــرة  وحصــون  قــاع  عــن  ســريعة 
والبدايــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــداً إمــارة الفجيــرة، وهــي إحــدى الإمــارات  تحدي
أبوظبــي،  الاتحــاد؛  لدولــة  المكونــة  الســبع 
رأس  القيويــن،  أم  عجمــان،  الشــارقة،  دبــي، 
الخيمــة، والفجيــرة. وبالطبــع مثلهــا مثــل كل 
قــت مــن  البــاد التــي كتبــت عنهــا، زرتهــا وتحقَّ
قصصهــا وتواريخهــا، وكانــت رحلتــي إلــى إمــارة 
الفجيــرة بهــدف الزيــارة ومــن ثــمَّ دراســة قاعهــا 
أتحــدث  طويــل  لطريــق  كبدايــة  وحصونهــا 

وأصــف فيــه قــاع وحصــون العــرب.

قلاع الفجيرة
ــة  ــدة مــن دول ــرة هــي الإمــارة الوحي الفجي
ــا  ــي تقــع بكامله ــة المتحــدة الت الإمــارات العربي
الإمــارات  مــن  وكغيرهــا  عمــان،  خليــج  علــى 
ــاً حســب  ــاً وأبراج ــاً وحصون ــتْ قاع الأخــرى، بَنَ
ــن الأرض والعــرض،  ــذود ع ــاع وال ــة للدف الحاج
رأس  علــى  الفجيــرة  قلعــة  وتأتــي  والثــروات، 
إنَّ  حيــث  الأهميــة،  حيــث  مــن  القــاع  هــذه 
والمقــر  للســكان،  الأهم والأكبــر  التجمــع  بهــا 

الرئيــس لحكامهــا حتــى عهــد قريــب.
قــررت زيــارة هــذه القــاع، ثــمَّ زرتهــا جميعــاً 
فــت إلــى تفاصيلهــا، ثــمَّ عــاودت الزيــارة  وتعرَّ
لقــاع  مــرة  مــن  وأكثــر  القــاع  لبعــض  مــرة 
أخــرى، ربمــا لأننــي ارتبطــت بهــا بســبب ذكــرى 

أو موقــف أو قصــة تاريخيــة. مــن بيــن ســت 
قــاع كانــت قلعــة الفجيــرة فــي المرتبــة الأولــى 
لأســباب عــدة، كمــا ذكــرت، وأيضــاً لأنهــا تقــع 
هــذه  وبســبب  الزيــارة.  ســهلة  منطقــة  فــي 
الســهولة تكــررت زياراتــي لهــا أكثــر مــن مــرة 
وفــي مواعيــد مختلفــة، حتــى عندمــا كنــت أمــر 
بهــا فــي طريقــي إلــى مناطــق أخــرى، كنــت لا 
أتوانــى عــن التوقــف علــى الأقــل لنصــف ســاعة 
أســتحضر فيهــا قصصــاً وحكايــات ومواقــف 
مذكــرات  مثــل  بالقلعــة،  أحداثهــا  تعلقــت 
البرتغالــي ألفريــد بوكيــرك مثــاً، وربــط ســير 
الأحــداث ببعــض المناطــق والقــاع. ومازلــت 
أتذكــر أول مــرة صعــدت الــدرج المــؤدي إليهــا، 
علــى  الهندســية  الرســوم  تفحصــي  تذكــرت 
حينــذاك  ذاكرتــي  وراجعــت  الرئيســة،  بوابتهــا 
لعلّــي  رســومات لشــعوب وقبائــل مختلفــة، 
أجــد رابطــاً مــا بينهــا وبيــن رســوم فــي مناطــق 
شــعوب  أو  وشــقيقة  جــارة  لشــعوب  أخــرى 
تعيــش فــي نفــس البيئــات الصحراويــة هنــاك 
ــا أو حتــى فــي قــارة آســيا نفســها،  فــي إفريقي
بالطبــع تركــت هــذه الرســوم بطابعهــا المصبوغ 
ببداوتــه عامــة فــي ذاكرتــي، وانضمــت إلــى 

مــن  كثيــرة  مشــاهد  مــن  طويــل  أرشــيف 
مناطــق أخــرى زرتهــا حــول العالــم.

ــا رمــم  ــا أحدثكــم بترتيــب مختصــر عمّ وهن
مــن  وقــت  أي  فــي  للزيــارة  متاحــاً  وأصبــح 
العــام، وخاصــة أنَّ المنطقــة تتمتّــع بجــو جميــل 
خاصــة فــي فصــل الشــتاء، وأهــم شــيء فــي 
اختيــار القلعــة أو البــرج أو الحصــن هــو اختيــار 
المنطقــة،  فــي  اســتراتيجي  مــكان  أفضــل 
وبالتالــي تســمح للزائــر بزاويــة رؤيــة مفتوحــة 
ــا، كمــا  ــي تتوســطها وتطــل عليه للمنطقــة الت
قديمــاً،  والمراقبــة  بالســيطرة  تســمح  كانــت 
ــة مســافي،  ــرة، قلع ــة الفجي ــل، قلع لقــاع مث
الحيــل، قلعــة  البثنــة، حصــن ومربعــة  قلعــة 

أوحلــة، وأبــراج البديــة.
القلعــة، الحصــن، البــرج، المربعــة، صــور 
متعــددة لمبــانٍ تركهــا لنــا الأجــداد بتفاصيلهــا 
الدقيقــة لتعطينــا فكــرة عــن هويتهــم، وفنونهم 
البيئيــة، والمحليــة الخالصــة فــي غالــب أحوالهــا، 
الداخلــي،  وتكوينهــا  الخارجــي  القلعــة  فشــكل 
مــا همــا إلا نتــاج خليــط مــن الخبــرات المتراكمــة 
ــم فيهــا أجدادنــا جيــاً بعــد جيــل  ــم وعلَّ التــي تعلَّ
ــة،  ــة والجبلي ــة الصحراوي ــاء فــي البيئ ــون البن فن
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قلعة البثنة

قلعة الفجيرة

شكل القلعة الخارجي وتكوينها الداخلي، ما 
هما إلا نتاج خليط من الخبرات المتراكمة

أدراج داخلية في قلعة البثنة بالفجيرة

قصـــص وحكايات تعلقت أحداثها بقلعة الفجيرة 
مثــل مذكــرات البرتغالــي الفريــد بوكيــرك مثــلًا

أماكن

ــاء القــاع والحصــون.  خاصــة بن

تاريخ وظروف
إخــراج  أظهــر الأجــداد مهــارة كبيــرة فــي 
مــواد  مــن  النهائيــة  صورتــه  فــي  البنــاء 
محيطــه،  مــن  الأرض  ســاكن  اســتخلصها 
فاســتخدم الحجــر والرمــل والحصــى، ومزجهــا 
مكونــاً  أخــرى،  مكونــات  لهــا  وأضــاف  معــاً، 
والتعريــة،  الهــدم  لعوامــل  مقاومــاً  خليطــاً 
جــذوع  واســتخدم  جافــة،  أعشــاب  وبقايــا 
الأشــجار، وســعف النخيــل، وغصــون الشــجر، 
فــي بنــاء وتكويــن القــاع لتكــون مــاذه الآمــن 
أرضنــا  علــى  توالــت  التــي  الاعتــداءات  ضــد 

بعيــدة.  عصــور  منــذ  المســالمة 
علــى  الســيطرة  لمحاولــة  أوروبــا  عــادت 
أراضــي الشــرق بدايــة بالحضــور البرتغالــي فــي 
القــرن الســادس عشــر والســابع عشــر، وبــدؤوا 
عــن  والمعلومــات  الرســائل  وحفــظ  بتدويــن 
ليذكــر  التاريــخ  يعــود  وهنــا  والغــرب،  الشــرق 
أســماء بعينهــا لمــدن وموانــئ وقــاع وأســواق 
كانــت لهــا شــهرتها ولبضائعهــا رواجهــا الــذي 
جعلهــا مــلء الســمع والبصــر فــي ذلــك الزمــان، 
مــا جعلهــا مــادة لمذكــرات قائــد أســطول أو 

بحــار رســى علــى شــواطئها قديمــاً. 
للقلعــة أو الحصــن مكونــات لا غنــى عنهــا 

تبــدأ بالبئــر أو مصــدر المــاء وهــو أهــم شــروط 
الحصــن أو القلعــة، كــي يتحصــن بهــا إنســان 
ضــد الأخطــار المحدقــة، حيــث تمثــل الميــاه 
المصــدر الرئيــس للبقــاء.  والقــاع عــادة تتكــون 
مــن ســاحة داخليــة تتســع بمــا فيــه الكفايــة 
كافيــة  الحجــرات  مــن  عــدد  وأيضــاً  للســكان، 
يُســتخدم  مــا  ومنهــا  المختلفــة،  للأغــراض 
كحجــرات  ومنهــا  الغذائيــة،  للمــؤن  كمخــازن 
»مدابــس«  ومنهــا  للنــوم  أو  لاســتضافة 
تعطينــا فكــرة عــن ارتبــاط الأجــداد بمحصولهــم 
ثــروات  التمــور، والتــي كانــت تمثــل  الأهــم، 
العصــور،  مــر  علــى  المنطقــة  تجــارة  فــي 
وتعرضــت قوافــل بــل وبلــدان للهجمــات مــن 
المعتديــن للحصــول علــى مخــزون بلــد منــه، 
وبالتالــي لــزم أن يكــون فــي القلعــة أو الحصــن 
أســلحة ومعــدات للحــرب والدفــاع بمــا فيــه 
ــح لا  ــة لصــد أي هجــوم محتمــل، وأصب الكفاي
ــذي اتخــذ هــذه الأرض ســكناً  ــى للســاكن ال غن
إلا أن يدافــع عنهــا بحياتــه، ويدافــع عــن حياتــه 
فــي  حولهــا  والتــي  القــاع،  فــي  بتحصنــه 
ــاك  أوقــات الدفــاع لفريــق عمــل متكامــل، هن
مــن يراقــب وهنــاك مــن يحــرس ومــن يعمــل 

ــام مــن  ــز الطع ــاك مــن يجه ومــن يدافــع وهن
إلــى  اللواتــي عملــن فــي صمــت،  الســيدات 
جانــب الرجــل وكــن مصــدره الدائــم للطعــام 
أصعــب  فــي  حتــى  والشــهي  المطبــوخ 
الأوقــات، وبالتالــي كانــت لهــن ثقافتهــن فــي 
الطهــي وكانــت لهــن أطباقهــن التــي توارثنهــا 

جيــاً بعــد جيــل. 

قلعة الفجيرة حصن الشرقيين
هــي أكبــر وأهــم بنــاء فــي الإمــارة، وكانــت 
مقــراً للحكــم حتــى بعــد بدايــات القــرن الماضــي، 
بعــد  علــى  الداخــل،  إلــى  موجــودة  وهــي 
ربــوة  بنيــت فــوق  الســاحل،  كيلومتريــن مــن 
صغيــرة ترتفــع نحــو 20 متــراً تقريبــاً، مــا يعطيهــا 
مــن  الربــوة  تلــك  تزيــد  حيــث  دفاعيــة،  ميــزة 
ــون 14«  ــل »كرب ــا تحلي ــي. وأرجعه ــا الكل ارتفاعه
ــاء للفتــرة بيــن 1500 و1550م،  لأساســات البن
وبالتالــي تحتفــظ لنفســها بتاريــخ يعــود لأكثــر 
تمســك  علــى  شــاهدة  عــام  خمســمائة  مــن  
الأجــداد بأرضهــم منــذ زمــن طويــل، وقابلــوا 
فيهــا العديــد مــن المحــن مــن شــعوب معتديــة 
مــن الشــرق والغــرب. تعرضــت فيهــا لهجمــات 

المكتوبــة.  البرتغالييــن  مذكــرات  وثّقتهــا 
صمــدت مــرة وتعرضــت لبعــض الدمــار مــرة 
وأعيــد بناؤهــا مــا بيــن 1650 و1700 مياديــة. 
وخــال عهــد محمــد بــن مطــر الشــرقي الــذي 
حكــم خــال الفتــرة )1803م/1808م( شــهدت 
أنَّ  وخاصــة  والإضافــات،  الإصاحــات  بعــض 
الخليــج  صــوب  توجهــت  والأطمــاع  العيــون 
وشــبه جزيــرة العــرب كليــاً منــذ بدايــات القــرن 
ــراء تفصــح  ــدأت الصح ــذ أن ب التاســع عشــر، من

عمــا فــي باطنهــا مــن كنــوز.
وتُعــدُّ القلعــة أكبــر بنــاء فــي المحيــط، وتقــع 
بجــال فــوق ربــوة، تظهــر منهــا أبراجهــا الثاثــة، 
إضافــة إلــى بــرج رابــع مســتطيل الشــكل يمثــل 
جــزءاً مهمــاً مــن أجــزاء القلعــة ككل، فأســفله 
وبــه  المدبســة،  جوانبــه  أحــد  وفــي  الســجن 
أغــراض  فــي  تســتخدم  كانــت  علويــة  غــرف 
إداريــة للأســرة الحاكمــة، وكانــت تشــهد تلــك 
ومــن  الإمــارة  حاكــم  اجتماعــات  أهــم  الغرفــة 
أجــل الدخــول واعتــاء القلعــة مــن أحــد أبراجهــا لا 
بــدَّ مــن المــرور مــن مدخلهــا الرئيــس والوحيــد، 
درج  بعــد  الجنوبيــة،  ناحيتهــا  فــي  والواقــع 
صاعــد مــن الحجــر المتوســط والصغيــر تتبعــه 
صالــة لاســتقبال ومنهــا إلــى صحــن القلعــة، 
ــراج  ــة ومداخــل الأب حيــث تظهــر الغــرف الداخلي
الدائريــة الثاثــة، والمبنــى المســتطيل الظاهــر 
فــي جانــب القلعــة الجنوبــي الشــرقي أســفله 
ســجن ومدبســة، ثــمَّ الجــزء العلــوي للمراقبــة 
ــت تســتخدم  ــة عــادة كان ــراج الثاث والدفــاع. الأب
للجنــود،  كســكن  الســابقة  الفتــرات  فــي 
مثــل  بيئيــة  مــواد  بنائهــا  فــي  واســتخدمت 
الطيــن، والصــاروج، والطــوب، والتــول، وهــو 
ــن،  ــوع مــن الطي ــه مصن ــوق، إلا أن يشــبه الطاب
فــي  اســتخدمت  التــي  الصخــور  إلــى  إضافــة 
بــكل  النخيــل  اســتخدم  وكذلــك  الأساســات، 
الدعــون. الأشــجار خاصــة  وجــزوع  مشــتقاته، 

قلعة البثنة
قلعــة كبيــرة يجذبــك شــكلها 
ــن، وبنائهــا القــوي  ببرجيهــا الكبيري
حــول  بنيــت  ولربمــا  المتماســك، 
صخــرة كبيــرة، لأنَّ الجــزء الأوســط 
البنــاء  باقــي  عــن  مرتفــع  منهــا 
مباشــرة  الداخــل  يصــل  وبالتالــي 
ــة،  ــن القلع ــث صح ــى، حي ــى أعل إل
تقــع البثنــة غــرب الفجيــرة بنحــو 13 
ــن  ــدة مــ ــي واحــ ــاً، وهــ ــم تقريب كل
القــــرى المطلــة علــى وادي حــام 
الممتــد مــــن الفجيــرة وحتـــى وادي 
الســيجي عبــر سلســلة جبــال الحجــر.
للعــام  القلعــة  تاريــخ  يعــود 
مــن  وكغيرهــا  تقريبــاً،  1735م، 
الأخــرى،  والحصــون  القــاع 
اكتشــفت فــي محيطهــا مواقــع 
للألفيــن  تعــود  أثريــة  وشــواهد 

كذلــك  الميــاد،  قبــل  والأولــى  الثانيــة 
العصــور  تــدل علــى  أخــرى  اكتشــفت مواقــع 
نفســه،  القلعــة  موقــع  أهمهــا  الإســامية، 
الحجــرة  نظــري  ولفتــت  القلعــة  إلــى  ذهبــت 
مدبســةً،  تســتعمل  كانــت  التــي  الخارجيــة 
ثــاث  درجــات  بعــد  مباشــرة  يمينهــا  علــى 
إلــى  يــؤدي  والــذي  الوحيــد،  القلعــة  مدخــل 
ــا مباشــرة درج للصعــود  ــة اســتقبال خلفه غرف
إلــى صحــن القلعــة المرتفــع والمرجــح بنــاؤه 
فــوق صخــرة كمــا أســلفت. والســطح مــوزع 
بيــن البرجيــن ومصاطــب للمراقبــة والدفــاع، 
تتخللهــا عشــرات  وحجرتــان كبيرتــان، وأســوار 
الفتحــات كانــت تســتخدم فــي المراقبــة وتمريــر 
الأعــداء  باتجــاه  لتصويبهــا  البنــادق  فوهــات 
تشــاهد  الفتحــات  نفــس  ومــن  المهاجميــن، 
ــه وأشــجاره الوارفــة التــي  ــوادي ونخيل منظــر ال
تتمتــع بهــا حدائــق البثنــة منــذ أقــدم العصــور، 

ــة الفرنســية  ــات الأجنبي وهــو مــا كشــفته البعث
فالسويســرية، والتــي اكتشــفت مواقــع أثريــة 

الميــاد. قبــل  الثالثــة  للألــف  بالبثنــة  تعــود 

قلعة مسافي
ارتبطــت  هكــذا  المائيــة،  الأفــاج  قلعــة 
مــن  الوحيــدة  القلعــة  وهــي  مخيلتــي،  فــي 
ــن القــاع التــي ضــمَّ ســورها الخارجــي فلجــاً  بي
طبيعيــاً قديمــاً، وليــس بئــراً. والأفــاج لمــن 
لا يعرفهــا مــن غيــر ســكان الخليــج، هــي نظــام 
ــي خاصــة  ــج العرب ــم، خاصــة فــي الخلي ري قدي
عــن  عبــارة  وهــو  منــه،  الشــرقية  المناطــق 
تفاديــاً  الأرضيــة  تحــت  القنــوات  مــن  شــبكة 
للتعــرض لشــمس الصحــراء القويــة، ومــن ثــمَّ 
تفــادي التبخــر الســريع. وتتميــز أيضــاً بوجــود 
مســجد ماصــق للســور، مبنــي بنفــس المــواد 
القلعــة  عــن  منفصــل  مدخــل  ولــه  البيئيــة، 
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القلعة، الحصن البرج، المربعة صور متعددة لمبانٍ تركها لنا الأجداد، تزخر 
بتفاصيـل تعطينـا فكـرة عـن هويتهـم وفنونهـم

مســجد البديــة الأثري تحيــط به أبراج 
تاريخيــة تحــرس الســاحل الشــرقي

أماكن

مــن الداخــل. ومســافي تقــع علــى مســافة 30 
كلــم، غــرب أحــد الطــرق المؤديــة لدبــي، وترجــح 
الدراســات الأثريــة عمــر القلعــة بنحــو 500 عــام، 
أكثــر  احتماليــة  يعطــي  الأفــاج  وجــود  لكــن 
قدمــاً، ولربمــا بنيــت فــوق أطــال قلعــة أقــدم 
وهــذا مــا ســيثبته أو ينفيــه المنقبــون الأثريــون 
فقــط مــن خــال اكتشــاف أســفل القلعــة أو 
فــي الجــوار المهــم والمثمــر، حيــث المنطقــة 
الغنــي بغطــاء  الاســتراتيجية علــى وادي حــام 
نباتــي وإنتــاج زراعــي أدى إلــى توطــن وســكن، 
وتكويــن مجتمــع مســالم ســعى علــى مــر الزمــن 

للتحصــن دفاعــاً عــن ثرواتــه.
دائــري  واحــد  بــرج  مــن  القلعــة  وتتكــون 
امتــداد  علــى  داخليتيــن  وحجرتيــن  الشــكل، 
نفــس الســور، وارتفاعــات الســورين الخارجــي 
بكثيــر،  البنــاء  باقــي  عــن  تعلــو  لا  والداخلــي، 
أنهــا  البنــاء  لطبيعــة  مــن ماحظتــي  وأعتقــد 
كانــت قلعــة ثانويــة، أو حصنــاً ومســكناً للجنــود 
بغــرض الدفــاع عــن مصــادر الميــاه المتمثلــة 

فــي الأفــاج.

قلعة أوحلة
يعــدُّ  أيضــاً،  واحــد  ببــرج  صغيــرة،  قلعــة 
لهــا  ككل،  القلعــة  فــي  مــكان  وأأمــن  أعلــى 
ســور خارجــي مميــز عــن باقــي القــاع، باتســاعه، 
فــي  والمراقبــة  للبنــادق  فتحــات  ووجــود 
ــل للمدخــل الرئيــس، وهــي مــن  ــب المقاب الجان
ــة مــن  ــا أساســات قلع ــي يشــاهد به القــاع الت
دليــل  وهــذا  ســاحتها،  فــي  الحديــدي  العصــر 
ــة كانــت موجــودة  ــى أنَّ أوحل ــر مــن كافٍ عل أكث
ــره  ــم يخت ــذ آلاف الســنين، ومــكان القلعــة ل من
أهلــه مصادفــة، إنمــا اســتمرارية لاختيــار الأجــداد 
ــار الموقــع الأمثــل  ــدة لاختي بعــد تجاربهــم المدي
للقلعــة حتــى يســتطيعون التحكــم فــي الــوادي 

الواقــع خلفهــا.
المــكان  صفــة  إلــى  يعــود  أوحلــة  اســم 

الرطبــة والســبخية، حيــث يــزداد ســقوط الأمطار 
ــارات  فــي المناطــق المتاخمــة لعمــان مــن الإم
العربيــة ككل، وتتحــول معظــم المناطــق إلــى 
محاولــة  تجعــل  التــي  الأمطــار  لميــاه  مســرح 
الســير صعبــة بســبب التوحــل الحاصــل باختــاط 
المــاء بالتربــة الســبخية.. وهــي تبعــد عــن الفجيرة 
بنحــو 25 كلــم، تقريبــاً، باتجــاه الجنــوب، وهنــاك 
طريقــان للوصــول إليهــا، أولهمــا طريــق الفجيــرة 

الحيــل، والثانــي هــو طريــق كلبــاء.
والأثــر الأهــم فــي هــذه القلعــة هــو بقايــا 
نفــس  كانــت فــي  لقلعــة  القديمــة  الأساســات 
المجلــس  ثــم  الحجــري،  العصــر  فــي  المــكان 
حديثــاً،  مرمــم  كامــل  مبنــى  وهــو  الخارجــي 
يختلــف عــن باقــي حجــرات وأقســام القلعــة بميــزة 
القــدم، وأنــه الوحيــد الخــارج عــن ســور القلعــة، 
ومدخلــه مــن خــارج بوابــة صحــن القلعــة الجانبيــة، 

اســتقبال  فيــه  يتــم  كان  الخارجــي  والمجلــس 
الضيــوف، ويرجــح أنــه نفســه يعــود إلــى فتــرة 
ــز ببعــض المــاط والرســوم  إســامية قريبــة ويتميَّ

الهندســية التــي تزيــن جدرانــه الداخليــة.
وبنيــت القلعــة بنفــس المــواد البيئيــة التــي 
الرمــل  الحصــى،  الأخــرى،  القــاع  بهــا  بنيــت 
المخلــوط بمــاء ومــا أكثــره فــي هــذه المنطقــة، 
الأخــرى،  الأشــجار  جــذوع  بمشــتقاته،  النخيــل 
وفوقهــم تجربــة الســنين لتحســين وضــع كل 
ومــا  مســتطاع  هــو  بمــا  حصــن  وكل  قلعــة، 
هــو مناســب، فالتهديــدات التــي تواجههــا بلــدة 
مثــل أوحلــة لــن تكــون مثــل التهديــدات التــي 
تواجههــا الفجيــرة المدينــة الأكبــر مثــاً، لذلــك 
لا ندخــل فــي مقارنــات الحجــم وخافــه، لأن 
ســاكن أوحلــة علــى مــر الســنين، بنــى كغيــره من 
أشــقائه وجيرانــه بمــا هــو مســتطاع، لمــا تتطلبــه 

الظــروف والأوضــاع.

حصن ومربعة الحيل
 15 نحــو  الحيــل،  ومربعــة  حصــن  يبعــد 
تقــع  حيــث  الفجيــرة،  غــرب  جنــوب  كيلومتــراً 
بنفــس  والمســمي  الشــهير  وواديهــا  الحيــل 
الاســم، وكانــت بالنســبة لــي واحــدة مــن التجــارب 
التــي أنصــح بهــا مــن يــودون زيــارة مكان تتشــابك 
الجبــال  تعزلــه  المــكان  بالتاريــخ،  الطبيعــة  فيــه 
كصدفــة تعــزل لؤلؤتهــا، والمــكان فــي الحقيقــة 

لــه مــن العزلــة مــا يجعلــه عالمــاً مــن الأحــام، 
ذهبــت فــي الفجــر وشــاهدت الشــروق الســاحر، 
ــع الغــروب  كمــا ذهبــت عصــراً مــرات أخــرى لأتاب
الســحر  بهمــا مــن  الحاليــن  أنَّ  الرائــع، والواقــع 
وحصنهــا  الحيــل  محبــي  مــن  يجعلــك  قــد  مــا 
الــذي يرتفــع 15 متــراً فــوق أعلــى بــروز جبلــي، 
تمــر  ثــاث  مســتويات  علــى  كمثياتهــا  مبنيــة 
مــن أســفلهما لأعاهمــا حتــى تصــل للســطح، 
ــة الجــو  ــة ســوى حال حيــث لا شــيء يحجــب الرؤي
إن كانــت ضبابيــة. والــوادي فــي الأســفل تحيطــه 
الحدائــق والمــزارع وبعــض البيــوت المتفرقــة، 
علــى مســافة ليســت بعيــدة وعلــى نفــس طريــق 
الوصــول ســد لتخزيــن ميــاه الأمطــار ترعــى فــي 

محيــط خزانــه الفــارغ بعــض الحمــر البريــة.
تــرى أيضــاً بعــض المواقــع الأثريــة والتــي 
بقصتهــا  لتدلــي  وبحثــاً  تنقيبــاً  تنتظــر  مازالــت 
وقصــة ســاكنها. أمــا أهــم مبنــى فــي الجــوار 
فهــو بيــت ومربعــة الحاكــم، والــذي يرجــع للعــام 
1830 مياديــة، وهــو مكــون مــن ســاحة يحيــط 
ــرج مســتطيل  بهــا ســور وبهــا حصــن أو لنقــل ب
ــة،  ــى التل ــى شــاكلة الحصــن فــي أعل الشــكل عل
وبــه مجموعــة مــن الغــرف التــي كانــت تســتخدم 

ــم. ــال الحك لســكن الأســرة وبعــض أعم

أبراج ومسجد البدية 
الأبــراج مــن المبانــي التاريخيــة التــي تركهــا 
الأجــداد، إضافــة إلــى القــاع والحصــون، وهــي 

للقلعة أو الحصن مكونات لا غنى عنها تبدأ بالبئر أو مصدر الماء

مسجد البدية التاريخي

فنون معمارية وفتحات للرصد والدفاع
أظهر الٔاجداد مهارة كبيرة لإخراج البناء في صورته 

النهائية من مواد استخلصوها من الٔارض

ترميم حديث للحفاظ على هذه القاع والحصونقلعة أوحلة في الفجيرة

بنائهــا  فــي  أولًا  تختلــف 
الســكني،  النطــاق  خــارج 
تحذيــري،  الأهــم  ودورهــا 
وليســت بنفــس كبــر القــاع 
مثــل  ربمــا  بــل  والحصــون 
أو  قلعــة  أبــراج  مــن  بــــــرج 
فــــــي  وتختلــــــف  حصــــــن، 
عمومــاً،  الدفاعيــة  مهامهــا 
غرفــة  مــن  عــادة  وتتكــون 
مســــتويات،  علـــى  واحــــــدة 
ــن  ــط بي ــاع، يرب بحســب الارتف
حجراتهــا ســلم، والســطح هــو 
الجــزء الأهــم، حيــث يتــمُّ مــن 
خالــه رصــد أيِّ تحــركات علــى 
مرمــى البصــر وبالتالــي أخــذ 
الاحتياطــات بحســب تفســير 
عــن  المشــاهدة  التحــركات 
بعــد. فــي وقــت الخطــر تُطلق 
الأصــوات التحذيريــة، ثــمَّ جــاء 

ــت الأصــوات بطلقــات مــن  ــارود فبُدل ــراع الب اخت
بنــادق أو مدافــع صغيــرة، تعطــي رســالة بحســب 
القديــم  الزمــن  فــي  النــار  كانــت  كمــا  عددهــا، 
تعطــي نفــس الرســائل بحســب تفســير شــكل 

الأبــراج. أحــد  مــن  المنبعــث  ودخانهــا  النــار 
شــمال  كيلومتــرات   7 مســافة  وعلــى 
خورفــكان تقــع قريــة لهــا مــن التاريخ مــا أفصحت 
عنــه مــن خــال مواقعهــا الأثريــة التــي تغطــي 
فتــرات كبيــرة مــن التاريــخ، موقعهــا الأهــم أو 
لنقــل الأشــهر هــو مســجد البديــة، والــذي كان 
يحمــل حتــى هــذا العــام لافتــة أقــدم مســاجد 
الدولــة قاطبــة، لكــن اكتشــافاً آخــر علــى أرض 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تحديــداً مدينــة 
العيــن، حيــث اكتشــفت فيهــا أساســات مســجد 
أقــدم بكثيــر مــن مســجد البديــة، يعــود كمــا رجــح 
العلمــاء لفتــرة الحكــم العباســي، أكثــر مــن ألــف 
عــام كتاريــخ مبدئــي، فيمــا يعــود مســجد البديــة 

ــر. ــى أقصــى تقدي لخمســة قــرون عل
والمســجد إضافــة إلــى برجيــن تبقيــا مــن 
ــت تحــرس وتراقــب  ــي كان ــراج الت ــدد مــن الأب ع
الشــاطئ الشــرقي مــن ناحيــة وأوديــة الجبــال 
ــة،  ــة الحجري ــة أخــرى. هنــاك فــوق التل مــن ناحي
العصــور  والتــي كانــت مســتخدمة حتــى فــي 
الحجريــة وتُــرى بوضــوح بقايــا مســتوطنات هذه 
العصــور علــى بعــد أمتــار قليلــة خلــف البرجيــن، 
ــة فــي كل  ــي الدفاعي ــا كباقــي المبان ــن بني اللذي
المنطقــة الشــرقية بمــا هــو متــاح مــن مــوارد 
الطبيعــة، والتــي يعطيهــا الحجــر ميــزة الصابــة 
علــى خــاف مــواد أكثــر هشاشــة، لذلــك صمــد 
ــت بعــض هــذه  ــوب، وبقي ــدوره المطل وقــام ب
المبانــي لتحكــي لنــا بعضــاً مــن قصــص النضــال 
دفاعــاً عــن الأرض، وتحمــل للأجيــال القادمــة 

ــة. ــة الوطــن؛ الإمــارات.. ومــا أغاهــا أمان أمان

* باحث في التاريخ
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شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في اللغة العربية
الإعلامي محمد أبوعبيد

 عنها في مركز جمال بن حويرب للدراسات
ً
 محاضرا

جمال بن حويرب ومحمد أبو عبيد ولفيف من الحاضرين

جمال بن حويرب وعبد الغفار حسين ومحمد أبو عبيد

دبي - خاص

حضـر هـذه الفعاليـة الأديـب والمـؤرخ جمال 
بـن حويـرب، رئيـس المركـز، والأديـب عبدالغفـار 
مستشـار  العابـد،  إبراهيـم  والأسـتاذ  حسـين، 
المجلـس الوطنـي لإعام، والباحث بال البدور، 
والعلـوم،  الثقافـة  نـدوة  إدارة  مجلـس  رئيـس 

جمال بن حويرب:
عودة جميلة من شبابنا للفصحى ومبادرة
»بالعربي« أسهمــت بشكـل كبير في ذلك

مجالس

والدكتور الشـاعر شـهاب غانم، والعميد المتقاعد 
محمد صالح بداه العوضي، والبــــــاحـــث راشــــــد 
بـــن هـــاشـــــم، والأســـتاذ علي عبد القادر، عضو 
العربيـة،  اللغـة  حمايـة  جمعيـة  إدارة  مجلـس 

المثقفيـن والإعاميـن. ولفيـف مـن 

اللغة العربية
ــة  ــي بــدايـــــ ــرب ف ــرب، أع ــن حويــ ــال ب جمــ
أنشــطة  بتواصــل  ســعادته  عــن  المحاضــرة، 
مــا  مســافراً،  أم  حاضــراً  أكان  ســواء  المركــز، 
ــم،  يرسّــخ رســالة المركــز كوجهــة للعلــم والتعلُّ
الأنشــطة  هــذه  بــأنَّ  للحضــور  موجهــاً خطابــه 
ــة بهــم، وبخصــوص موضــوع  عامــرة ومتواصل
المحاضــرة قــال إنَّ شــبكات التواصــل الاجتماعي 
أصبحــت جــزءاً فاعــاً ومؤثــراً فــي الحيــاة، حيــث 
أصبــح الــكل يغــرد، ونناقــش اليــوم حضــور اللغــة 
الشــبكات، وفــي تقديمــه  العربيــة علــى هــذه 
للمحاضــر، قــال بــن حويــرب: إنَّ  محمــد أبوعبيــد، 
ابــن قريــة عرابــة فــي مدينــة جنيــن الفلســطينية، 
وقــد  بحريتــه،  أوّلًا   يرتبــط  الــذي  الاســم  هــذا 

ظفــر بهــا بعــد أن خــرج مــن زنزانتــه فــي ســجون 
الاحتــال، وهــو يحمــل صخــرة الشــمس علــى 
بيرزيــت،  جامعــة  خريــج  وهــو  العزيمــة،  ظهــر 
قســم الدراســات التاريخيــة والسياســية، حيــث 
العالــم  إلــى  ليصــل  العزلــة  جــدران  كلَّ  اختــرق 
حــب؛ الإعــام، فــكان الإعامــي  ــر الفضــاء الرَّ عب
الجــريء، والمتــزن فــي ذات الوقــت. وأضــاف أنَّ 
»الفلســفة بالنســبة إليــه لا تقتصــر على الدراســة 
إنمــا الرؤيــة، فقــد انتقــل مــن صباحــات العربيــة 
حتــى قبــض علــى عمــق الحــدث فيهــا، وفــرض 
شــخصيته مــن خــال طموحــه، ومثابرتــه، وهــو 
ربمــا مــا عرّضــه كثيــراً لانتقــادات طالــت شــخصه 
بعــض  مــن  بهــا  يســلم  لــم  الخاصــة،  وحياتــه 
المتطرفيــن، وقناصــي الصــور، ومعــاول الهــدم 

فــي ملكــوت الضــوء والشــهرة«.
نشــأ  »أبوعبيــد  حويــرب،  بــن  واســتطرد 
وتربّــى ودرس حتــى أنهــى دراســته الثانويــة فــي 
تعليمــه  لمتابعــة  روســيا  إلــى  وســافر  جنيــن، 
والتحــق  عاميــن  بعــد  عــاد  ولكنــه  الجامعــي، 
والعلــوم  التاريــخ  ليــدرس  بيرزيــت  بجامعــة 
السياســية، وخــال دراســته بــرز نشــاطه الوطنــي 
والسياســي الــذي عرّضــه لاعتقــال في الســجون 
الإســرائيلية مرتيــن عــام 1990 لمــدة ثاثــة أشــهر 
تحقيــق، وعــام 1996 لمــدة أربعــة أشــهر. وعمــل 
فــي الجامعــة فــي قســم العاقــات العامــة خــال 
فتــرة دراســته. وقــد كان لوالــده المتوفــى خــال 
نشــأ  فقــد  فيــه؛  الكبيــر  الأثــر  مراهقتــه  فتــرة 
علــى حــب التعليــم والثقافــة، ويقــول إنَّ والدتــه 
لــت  التــي تحمَّ كانــت مدرســته الأولــى، وهــي 
مســؤولية تربيــة أبنائهــا، ومنعهــم مــن التأثــر 

بالثقافــة الإســرائيلية المحيطــة«.

اللغة والهوية
وتنــاول الحديــث المحاضــر الإعامــي محمــد 
أبوعبيــد، الــذي شــكر المركــز علــى هــذه الفعاليــة 
المعرفيــة، وقــال إنَّ اللغــة جــزءٌ مــن الحضــارة، 

لا  أنهــا  كمــا  بمحتواهــا  غنيــة  العربيــة  ولغتنــا 
تحتمــل الجمــود، الــذي توصــم بــه أحيانــاً ظلمــاً، 
والــدلالات،  بالمفــردات  مملــوءة  لغــة  فهــي 
كمــا أنَّ وســائل التواصــل، إضافــة إلــى التقنيــة 
تقديــم  تتيــح  أدوات،  مــن  ســهلته  مــا  بــكل 
بعــض  لكــن  بهــا،  يليــق  الــذي  بالشــكل  لغتنــا 
أبنائهــا، وخاصــة الشــباب علــى مواقــع التواصــل 
علــى  يــدلُّ  مــا  وهــو  بهــا،  بجهلهــم  يتباهــون 
عــدم وعــي حضــاري. وأضــاف: إذا كان الاعتــزاز 
باللغــة العربيــة ضــرب مــن التخلــف، فأنــا أعتــزُّ 
ــدة  ــات هــذه اللغــة الفري ــاً بإمكان بتخلفــي، مهيب

فــي النهــوض والتعبيــر وإعــادة الثقــة.
التواصــل  وســائل  أنَّ  أبوعبيــد  وأوضــح 
منصــة للتعبيــر، وتتيــح الكثيــر مــن الإمكانــات 
التنميــط  مــن  تعانــي  لكنهــا  المحــدودة،  غيــر 
أنــه  وأضــاف  الأخــرى،  الأشــياء  مــن  كالكثيــر 
ــه إلــى دبــي  يحــاول قــدر المســتطاع، منــذ مجيئ
قبــل 18 ســنة كســر مثــل هــذه الصــور النمطيــة، 
ــي  ــق منهــا بالفلســطيني، أو العرب ســواء المتعل
أو اللغــة العربيــة، فالكثيــر مــن النــاس يتصــور 
أنَّ مــن هــو أنيــق المظهــر لا يمكــن أن يكــون 
ــة،  ــأي حــال مــن الأحــوال ضليعــاً باللغــة العربي ب
ويحــاول إلصــاق التخلــف جهــاً بهــذه اللغــة، وقد 
ــذه الصــورة  وقــع الكثيــر مــن شــبابنا ضحايــا له
النمطيــة، حيــث نراهــم علــى منصــات التواصــل 
يتباهــون بجهلهــم بلغتهــم، مؤكــداً أنَّ ذلــك نــوعٌ 

مــن غيــاب الوعــي بالهويــة.
للتطويــر،  قابلــة  العربيــة  اللغــة  إنَّ  وقــال 
فاللغــات الأخــرى مــرّت بالكثيــر مــن المراحــل، 
البعــض  يرددهــا  التــي  المؤامــرة  نافيــاً نظريــة 

أتاحــت كلَّ شــيء،  حــول تهميشــها، فالتقنيــة 
ترتيــب  وفــي  أمميــاً  معتمــدة  لغــة  أنهــا  كمــا 
المشــكلة  لكــن  الدوليــة،  لغاتهــا  مهــم ضمــن 
ــن لا يســتغلون هــذه الأدوات  ــا، الذي فــي أبنائه
بالشــكل  بلغتهــم  للتعبيــر  الصحيــح  بالشــكل 
الصحيــح أيضــاً، وتوظيــف هــذه الشــبكات حتــى 

لا تصبــح معــول هــدم.
منــا الإيجــاز  وأضــاف أبوعبيــد أنَّ »تويتــر« علَّ
مــن  د  عــدد محــدَّ فــرض  خــال  مــن  والباغــة 
الواحــدة، مطالبــاً بضــرورة  للتغريــدة  الكلمــات 

الطويلــة. للتســميات  الاختصــارات  اعتمــاد 
المهذبــة  باللهجــة  الكتابــة  أنَّ  إلــى  مشــيراً 
أفضــل مــن الكتابــة باللغــة بشــكل فوضــوي، لا 
يحتــرم عقــول القــراء ولا يتبــع القواعــد والأســس 
ضبــط  مــن  تقتضيــه  ومــا  للكتابــة،  الســليمة 
لأصــول النحــو والإمــاء وعامــات الترقيــم التــي 
قــد تغيّــر المعنــى، هــذه الأخيــرة التــي أصبــح 
ــد بهــا، خاصــة  الكثيــر مــن النــاس يكتــب دون تقيُّ
فــي مجــالات الكتابــة الصحفيــة، وهــو أمــر لــه 
وســياقاتها،  ومعانيهــا  اللغــة  بهــذه  أضــراره 
ــة  ــا، كونهــا لغــة ثري ــات لغتن ــى جمالي مشــدداً عل

فــي محتواهــا وقاموســها.

جهود وتشجيع
مرتبطــاً  موضوعــاً  هنــاك  أنَّ  وأوضــح 
بالســلوك، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــد الأخطــاء التــي تهــدم جهــود تشــجيع  وهــو تصيُّ
اللغــة العربيــة، فبعــض النــاس يتــرك المهــم، 

مــا يكتــب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، بأدواتهــا المختلفــة، يشــكّلُ 
ــم والتــدارس والتعبيــر، يرســي قيــم اللغــة بشــكل  محتــوىً لغويــاً يقــدّم مــادة للتعلُّ
عــام. وتواجــه اللغــة العربيــة، مــن أبنائهــا، علــى منصــات هــذه الوســائل الكثيــر 
ــا، موضــوع  ــي تســعى جاهــدة لتمكينه ــدة الت ــادرات العدي ــم المب ــود، رغ مــن الجح
ــة« كان محــور محاضــرة اســتضافها  ــة العربي »شــبكات التواصــل الاجتماعــي واللغ
مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، حاضــر فيهــا الإعامــي والصحفــي فــي قنــاة 
ــد أنَّ الاعتــزاز  »العربيــة« والناشــط علــى وســائل التواصــل محمــد أبوعبيــد، والــذي أكَّ
باللغــة الأم مصــدر هويــة، كمــا أنَّ التباهــي الفــج بعــدم معرفــة الفصحــى مــن قِبَــل 

أبنائهــا نــوعٌ مــن الضيــاع الحضــاري.
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جمال بن حويرب يكرم محمد أبو عبيد

عبد الغفار حسين:
 ما يتم تداوله على مواقع التواصل لغة شعبية 
ولا يمكـن إلــزام النــاس بالكتـــابة بلغـة سيبويـه

مجالس
إصدارات

مــن أنهــم خاضــواً حربــاً لا هــوادة فيهــا ضــد بعضهــم. لقــد كان 
كان  مــا  نــادراً  لكنــه  الأحيــان،  فــي معظــم  الصــراع  لغــة  الديــن 
الســبب وراء نشــوء هــذا الصــراع، وهــذا درس لا بــدَّ أن نتعلّمــه 

ــي. ــا الحال ــداً فــي وقتن جي

ــخ إســبانيا  ــدة حــول تاري ــة فري ــة تاريخي ــاب رؤي م هــذا الكت يقــدِّ
العديــد مــن  لتدحــض  الرؤيــة  وتأتــي هــذه  فــي ظــل الإســام، 
الأســاطير حــول هــذا التاريــخ الــذي يمتــد عبــر الألفيــة مــا بيــن 
ظهــور الإســام فــي القــرن الســابع وحتــى انتهــاء حكــم المســلمين 

لإســبانيا فــي القــرن الســابع عشــر.
ــن كاتلــوس،  ــد المــؤرخ براي ــك الإيمــان« يعي ــه »ممال فــي كتاب
الحائــز جوائــز عــدة، كتابــة تاريــخ إســبانيا الإســامية مــن الألــف إلــى 
اليــاء مســتذكراً الروعــة الثقافيــة للأندلــس، ومقدمــاً فــي نفــس 
الوقــت تفســيراً جديــداً موثوقــاً للقــوى التــي أســهمت فــي تشــكيل 

تلــك الحضــارة.
لقــد صــوّرت الســرديات الســابقة إســبانيا الإســامية إمــا جنــة 
التــي تصارعــت فيهــا  المعركــة  المســتنير، وإمــا أرض  التســامح 
الحضــارات، فــي حيــن أنَّ كاتلــوس يســتند فــي كتابــه هــذا إلــى 
ــك صــورة  م بذل ــة واســعة مــن المصــادر الأساســية ليقــدِّ مجموع
أكثــر تعقيــداً تُظهــر كيــف بنــى المســلمون والمســيحيون واليهــود 
معــاً حضــارة متطــورة أحدثــت تحــولًا فــي العالــم الغربــي، بالرغــم 

المـؤلف فـي سطـور:

ــن  ــا والأمريكتي ــن أوروب ــر مــن عقــد مــن الزمــن متنقــاً بي ــن كاتلــوس أكث أمضــى براي
والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وآســيا قبــل أن ينــال درجــة الدكتــوراة فــي دراســات 
ــا فــي ســانتا كــروز.  ــخ فــي جامعــة كاليفورني ــى قســم التاري العصــور الوســطى، وينضــم إل
وهــو رئيــس ســابق للأكاديميــة الأمريكيــة للمؤرخيــن الباحثيــن فــي إســبانيا خــال العصــور 

ــر الأبيــض المتوســط. ــدوة البح ــر المشــارك لن الوســطى، وهــو المدي
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تعلــم  تخــدم  لا  ثانويــة  أشــياء  فــي  ويخــوض 
المواقــع  أنَّ بعضهــم علــى هــذه  اللغــة، كمــا 
ــاس بخصــوص التصحيــح لــه، لذلــك يجــب  حسَّ
توخّــي الأســلوب المناســب فــي التوجيــه وتمرير 

المعلومــة.
جمــال  شــكر  أبوعبيــد  محمــد  كلمــة  بعــد 
كلمتــه  علــى  ــب  وعقَّ المحاضــر،  حويــرب  بــن 
بــدور هــذه الوســائل فــي تعليــم العــرب الإيجــاز، 
مضيفــاً بــأنَّ هنــاك عــودة جميلــة مــن شــبابنا 
كبيــراً  دوراً  هنــاك  أنَّ  كمــا  الفصحــى،  للغتنــا 
ــادرات مؤسســة  ــادرة »بالعربــي«، إحــدى مب لمب
فــي  للمعرفــة،  آل مكتــوم  راشــد  بــن  محمــد 
ذلــك، وكذلــك غيرهــا مــن المبــادرات، حيــث كان 
الشــباب يكتبــون بالإنجليزيــة، أو مــا اصطلــح 
عليــه بـ»العربيــزي«، وهــي اللغــة العربيــة بحروف 

لاتينيــة ومشــفرة. 
يكتبــون  الشــباب  بــدأ  الوقــت  مــع  لكــن 
ــروا تعريفاتهــم  باللغــة العربيــة، كمــا رأيناهــم غيّ
علــى مواقــع التواصــل إلــى اللغــة العربيــة أيضــاً، 
ــة عودتهــم  ــاً أهمي ــي، موضح وهــو شــيء إيجاب
ــد  بترصُّ تنفيرهــم  دون  تدريجيــاً،  وتعلمهــم 
دائمــاً  لهــم  نقــول  »نحــن  الأخطــاء، موضحــاً: 
اكتبــوا وحاولــوا أن تصححــوا وتتعلمــوا«، وقــال 
إنَّ اللغــة العربيــة أصبحــت عامــة واضحــة تراهــا 
قبعــات  فهنــاك  الشــباب،  اســتخدامات  فــي 
شــيء  وهــو  بأحرفهــا،  موســومة  وقمصــان 
تصــوب  الأمــور  كلَّ  أنَّ  وذكــر  وجيــد،  إيجابــي 
إنَّ  الشــباب  مــن  يقولــون  فالذيــن  بالتدريــج، 
ــة ليســت لغــة أفــام ولا مــال ولا  اللغــة العربي
حيــاة، يجــب أن لا نظلمهــم، بــل نصحّــح لهــم 
المعطيــات ونقــدّم البدائــل لتمكيــن هــذه اللغة، 
فالتغريــدة  ذلــك؛  تتيــح  التواصــل  ووســائل 
الواحــدة قــد تشــاهد ماييــن المــرات، لذلــك 
تجــارب  الفــرص، وهنــاك  اغتنــام هــذه  يجــب 
جيــدة لبعــض الشــباب يكتبــون بالفصحــى مــن 
ــون،  ــواز اللعبــــ ضمنهــم الشــاعر الســعودي فــــ

الــــــذي اكتســــــب شـــــهرة 
هــذه  علــى  واســـعة 
الشــبكات، مــع أنــه يكتــب 
الفصيحــة. باللغــة  شــعره 

ــد ذلـــك عقّــــــــب  بعــــــ
بعــض الحضــور، حيــث قــال 
الأديــب عبــد الغفــار حســين 
التواصــل  مواقــع  لغــة  إنَّ 
هــي لغــة شــعبية، وفي كلِّ 
اللغــات هنــاك لغة شــــعبية 
ولغـــــة الكتــاب، لذلك يجب 
نطالــب مســتخدمي  أن لا 
الشــبكات  هــذه  وســائل 

باســتخدام لغــة ســيبويه، فــإذا اســتطعنا التغريــد 
بالفصحــى فبهــا ونعمــة، وإن لــم نســتطع فــا 
ضيــر فــي ذلــك، لكــن الصحــف والمجــات هــي 
الرصينــة  الإبداعيــة  باللغــة  بالكتابــة  المطالبــة 

والســليمة.

تصويب وتمكين
هــذه  إنَّ  قــال:  البــدور  بــال  الباحــث 
أخطــاء  مــن  الكثيــر  كشــفت  الشــبكات 
ــح لهــم، وننظــر  ــا أن نصحّ ــاب، لكــن علين الكتّ
كمهتميــن باللغــة العربيــة وتمكينهــا إلــى هــذا 
الأمــر بشــكل إيجابــي، مــن خــال التصويــب 

والتعلــم.
أمــا الإعامــي حســين درويــش فقــال: إنَّ 
ــة  ــداً، لكــن مــن ناحي هــذه الوســائل مهمــة ج
اللغــة، فهنــاك إشــكالات عــدة بخصوصهــا، 
لكنــه أشــار إلــى اللغــة الوســطى، التــي ابتكرهــا 
بعــض الكتّــاب، خصوصــاً فــي مصــر، ومــن 
ضمنهــم الكاتــب أنيــس منصــور، فهــذه اللغــة 
ومقبولــة،  وجميلــة  بســيطة  صحفيــة  لغــة 
ليســت نخبويــة ولا صعبــة، كمــا أنهــا ليســت 
فــي  نــرى  كمــا  وعامــة  ومبتذلــة  ســطحية 
الكثيــر مــن الكتابــات علــى شــبكات التواصــل، 

مثــل هــذه اللغــة هــي مــا يعــول عليــه فــي 
تمريــر الرســالة والتعبيــر عــن الأفــكار عبــر هــذه 

الوســائل بشــكل يخــدم اللغــة الأم.
كمــا أشــار الباحــث راشــد بــن هاشــم، إلــى 
أننــا عبــر هــذه الوســائل نتجمــل، لكــن مــن 
الجميلــة، موضحــاً  بلغتنــا  نتجمــل  أن  الجيــد 
أنَّ فيهــا الجيــد والــرديء، وعلــى المثقفيــن 
وإبــراز  للتصحيــح  أمثــل  بشــكل  اســتخدامها 

الغنــى اللغــوي للعربيــة.
** وفــي ختــام المحاضــرة كــرّم جمــال بــن 
ــز، المحاضــر الإعامــي  ــس المرك ــرب، رئي حوي
محمــد أبوعبيــد، كمــا التقطــت بعــض الصــور 

الجماعيــة.

بلال البدور: 
ــفت  ــل كشـــ ــائل التواصـــــ وســـ
اب لكنهــــا  الكثيــر من أخطاء الكتَّ
للتصويــب  إيجابيــــــة  فرصـــــــة 

ــم والتعلُّ
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في مطلــع عـام 1976م، قدمـت إلـى دبي ومعـي رسـالة من صاحب جريدة 
»الوحدة« إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد يفيد فيها بترشيحي مديراً 

لمكتبها في دبي

مقال عن الشيخ راشد كتبه خليل البري في 
الوحدة بتاريخ 12 فبراير 1976

قصــره، لا يمكــن أن يمــر منــه إنســان، مــا لــم 
يســأل مــرات عــدة، عــن وجهتــه وقصــده. وإذا 
ــه، أو  ــر مكتب ــى مدي مــا اســتطاع الوصــول إل
ســكرتيره، فلينتظــر الســاعات الطــوال، وإذا 
لــم يوفــق فــي اليــوم الأول، فليحضــر فــي 

ــي.. وهكــذا. ــوم التال الي
مجلــس  حيــث  إلــى  صعــدت  وعندمــا 
أيــن  يقــف هنــاك،  ســموه ســألت شــرطياً 
يمكننــي مشــاهدة ســمو الشــيخ راشــد؟ فمــا 
كان منــه إلا أن فتــح بــاب المجلــس ودعانــي 
إلــى الدخــول، هكــذا، ومــن دون اســتئذان، 
أو  مكتبــه،  مديــر  علــى  المــرور  دون  ومــن 

ســكرتيره، أو حتــى إعامــه مســبقاً.
المواطنيــن  مــن  بالعديــد  وفوجئــت 
ــم  ــم، يحدثه ــس، وهــو بينه يشــاركونه المجل

أكبــر. كأخ  أو  كأب،  إليهــم  ويســتمع 
العاقــة  مــن  لنــوع جديــد  إنهــا صــورة 
الحاكــم  وبيــن  والشــعب،  الحاكــم  بيــن 
والصحافــة، نهديهــا إلــى بعــض المســؤولين 
فــي المســتويات الوظيفيــة الأقــل، الذيــن لــم 
يتمكّنــوا حتــى الآن مــن معرفــة دور الصحافــة 
الاهتمــام  فيعطونهــا  المجتمــع،  فــي 

الكافــي..«.
حقيقــة لا أدري إن كانــت هــذه المقالــة 
عملــي  فتــرة  خــال  كتبتــه  ممّــا  وغيرهــا 
القصيــرة فــي صحيفــة »الوحــدة«، مكتــب 
ــي الأســتاذ  ــي، ســبباً فــي عــرض قدمــه ل دب
»أخبــار  تحريــر مجلــة  رئيــس  الديســي،  عمــر 

دبــي«، آنــذاك، للعمــل فــي المجلــة، حيــث 
كنــت ألتقيــه فــي بعــض الأنشــطة الصحافيــة 
والإعاميــة، التــي تقــام فــي دبــي، وكانــت 

معظمهــا. فــي  »اقتصاديــة« 
وعندمــا ســألته عــن ســبب اختيــاره لــي 
ــي«  ــار دب ــاب، نحــن فــي »أخب ــري، أج دون غي
خــال  ومــن  نشــيط،  إلــى صحافــي  بحاجــة 
متابعتــي لمــا تكتبــه فــي صحيفــة »الوحــدة«، 

وجــدت فيــك مبتغــاي.
ــة  ــي فــي مجل ــد أســابيع وجــدت ذات وبع
مــن  كوكبــة  جانــب  إلــى  دبــي«،  »أخبــار 
الزميــات والزمــاء، يعــدون علــى أصابــع اليــد 
مأمــون  المرحومــان  منهــم  أذكــر  الواحــدة، 
عطيــة ومحمــد نورانــي، فــي التحريــر، وكذلــك 
محمــد مختــار حســين وتــاج الســر أبوســوار 
البيــان«،  فــي  قريبــة  فتــرة  حتــى  »عمــل 
فــدوى  والســكرتيرة  مصلــح،  وإليــاس 
منــارس  الأرشــيف  وموظفــة  اليوســف، 
العبيــدي، والمصــور الرائــع تالــوار، الــذي كان 
الصحافيــة. موضوعاتــي  كل  فــي  شــريكي 
لقــد كان انتقالــي إلــى »أخبــار دبــي« 
والتمكيــن  التأســيس  مرحلــة  بمثابــة 
لمســيرة عملــي فــي بــاط صاحبــة الجالــة، 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي 
التـــي لمّـــا تــزل مســتمرة حتــى اليــوم.. يتبع 

فــي العــدد القــادم

هكــذا بــكل بســاطة وتواضــع وســهولة، 
قابلــت  بيتــه،  فــي  حتــى  المــرء  يلمســها  لا 
الرجــل الــذي بنــى مــع القائــد زايــد، تغمدهمــا 
اللــه بواســع رحمتــه، أعظــم تجربــة وحدويــة 
ناجحــة فــي التاريــخ العربــي المعاصــر، راحــت 
الدرجــات  علــى  المتقــدم  العالــم  تزاحــم 
علــى  المتميــز  حضورهــا  وأكــدت  الأولــى، 
ــاً  ــاً، سياســياً، تعليمي ــة، اقتصادي ــد كافَّ ع الصُّ

وتقنيــاً.
ــى مكتبــي، كتبــت عــن  وعندمــا عــدت إل
هــذه الواقعــة زاويــة بعنــوان »كنــت هنــاك«، 
مــا زلــت أحتفــظ بنســخة منهــا، رغــم مــرور 
نيّــف وأربعيــن عامــاً علــى ذلــك، قلــت فيهــا:
ــي ســأقابله بهــذه  »... مــا كنــت أظــن أن
عودنــا  فقــد  الســهولة،  وتلــك  الســرعة، 
ينبغــي  معينــة  إجــراءات  علــى  المســؤولون 
ــة  ــة أحدهــم لقضي ــا مقابل اتباعهــا إذا مــا أردن
غيــر  الســرعة،  تقتضــي  مهمّــة، وحساســة، 
مباليــن بمــا يمكــن أن تحدثــه تلــك الإجــراءات 
مــن تأخيــر تفقــد الحــدث قيمتــه الصحفيــة.
عــدة،  تســاؤلات  خلــدي  وفــي  ذهبــت 
الأولــى؟  للمــرة  مقابلتــه  أســتطيع  هــل 
وهــل يؤخرنــي الروتيــن المتبــع عــن القيــام 

؟! بمهمتــي
طبعــاً.. توقّعــت أن يكــون هنــاك شــيء 
مــن هــذا القبيــل، وخاصــة أنَّ الرجــل الــذي 
حاكــم  الدولــة،  رئيــس  نائــب  هــو  أقصــده، 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  ســمو  دبــي، 
مكتــوم. مــررت أمــام حــرس البــاب الرئيــس، 
أيــن؟  إلــى  أحدهــم،  يســألني  أن  وتوقعــت 
لــم يحــدث شــيء مــن  ومــن تريــد؟ ولكــن 
توقعاتــي، فظننــت أننــي أخطــأت المــكان، 
إذ كيــف يدخــل صحافــي علــى قصــر الحاكــم، 

دون أن يســأل عــن مبتغــاه؟
أنَّ  العربيــة  الــدول  بعــض  فــي  أعــرف 
الشــارع الــذي يوجــد فيــه مكتــب الرئيــس، أو 

طلــب  مقبــلًا  رآنــي  عندمــا   
ممّــن كان يجلــس علــى يمينــه 
أن يخلــي مكانــه لكــي يجلــس 

ضيفــه »الطــارئ«

سيرة

راشد الذي عرفته.. تواضع وبساطة ) 1 (
من مفكرة »أخبار دبي«  

خليل البري
ــى  ــي إل ــد نحــو شــهرين مــن وصول بع
الدولــة، »فــي 21 نوفمبــر 1975م«، 
فــي  صحافيــاً  محــرراً  عملــت  حيــث 
فــي  الظبيانيــة«  »الوحــدة  جريــدة 
اختارنــي  للوصــول،  التالــي  اليــوم 
عويضــة، صاحــب  بــن  راشــد  الســيد 
أول  لفتــح  التحريــر،  رئيــس  الجريــدة، 
مكتــب للجريــدة فــي إمــارة دبــي، التــي 

لــم يكــن بهــا أي صحيفــة يوميــة آنــذاك. وكان يومهــا المغفــور لــه، الشــيخ راشــد 
ــة، رئيســاً لمجلــس  ــاً لرئيــس الدول ــذاك، نائب ــذي كان آن ــوم، ال ــن ســعيد آل مكت ب
الــوزراء، حاكمــاً لدبــي، قــدم عرضــاً للصحــف المحليــة - وكلهــا فــي إمــارة أبوظبــي - 
»الاتحــاد، الوحــدة، الوثبــة، الفجــر وصــوت الأمــة«، يتضمــن العــرض حزمــة مــن 
التســهيات، فــي حــال افتتــاح مكاتــب لهــا فــي الإمــارة، تتضمــن تقديــم المكتــب 
والســكن لموظفــي الصحــف المذكــورة، الذيــن يأتــون إلــى دبــي. وكانــت تلــك 
التســهيات مــن الأهميــة بمــكان، نظــراً لأزمــة الســكن، وارتفــاع الإيجــارات، التــي 

تعانــي منهــا البــاد آنــذاك.

في مجلس الشيخ
فــي مطلــع العــام 1976م، قدمــت إلــى 
دبــي، ومعــي رســالة إلــى المغفــور لــه الشــيخ 
راشــد مــن صاحــب »الوحــدة«، يفيــد فيهــا 
بترشــيحي مديــراً لمكتــب الجريــدة فــي دبــي. 
ســيارة  أقلتنــي  التالــي،  اليــوم  وفــي 
أجــرة إلــى حيــث يوجــد نائــب رئيــس الدولــة 
فــي مكتبــه »الديــوان« حاليــاً، فــي منطقــة 
الجمــارك فــي بــر دبــي. لا أكتمكــم ســراً، أنَّ 
شــيئاً مــن الشــعور بالرهبــة انتابنــي، رغــم مــا 
أتميّــز بــه مــن جــرأة فــي تنــاول الموضوعــات 
ومعالجتهــا، إبّــان عملــي فــي بــاط صاحبــة 
الجالــة، والــذي يمتــد إلــى مــا يقــرب مــن 
ــذ العــام 1971م، بداياتهــا  نصــف قــرن، »من
فــي بلــدي الــذي أحمــل جــواز ســفره )ســوريا(، 
ــدي  ــوم، فــي بل ــى الي ــذ العــام 1975 حت ومن
وأفتخــر  عمــري،  ثلثــي  فيــه  أفنيــت  الــذي 
إليــه فكــراً وروحــاً وجســداً، دولــة  بالانتمــاء 

الشيـخ راشـد فـي مجلسه يتـابع عملـه ويلتقي بالنـاس

المتحــدة«.  العربيــة  الإمــارات 
كيــف لا ينتابنــي هــذا الشــعور، وأنــا أعــد 
ــة،  خطواتــي إلــى مجلــس نائــب رئيــس الدول
ترتيــب  أو  وعــد  دونمــا  ســأقابله،  حيــث 
ــن  ــد ب ــذاك حمي ــه آن ــر مكتب مســبق، مــع مدي
دري، أو أحــد نائبيــه محمــد بــن ضاحــي، وعلــي 

بالرهيــف.
أحــد  ثمــة  كان  »المجلــس«،  بــاب  عنــد 
عناصــر الشــرطة، واقفــاً دونمــا ســاح بيــده، 
إلا مسدســاً كان علــى جانبــه الأيمــن، وعندمــا 
قلــت لــه إنــي أريــد مقابلــة الشــيخ راشــد، لــم 
بســاطة،  وبــكل  منــه؟  تريــد  مــاذا  يســألني 
تفضّــل،  قــال:  هادئــة  ابتســامة  ترافقهــا 
الشــيخ يجلــس هنــاك. وأشــار لــي بيــده، إلــى 
حيــث يجلــس نائــب رئيــس الدولــة بيــن عــدد 
ــوف  ــه، وضي ــار موظفي مــن مستشــاريه وكب

آخريــن مــن مواطنيــن وغيرهــم.
كان، رحمــه اللــه، يحمــل غليونــه »المــدواخ« 

بيــده، وعندمــا رآنــي مقبــاً عليــه، طلــب ممّن 
كان يجلــس إلــى يمينــه أن يخلــي مكانــه، لكــي 
يجلــس ضيفــه »الطــارئ«، الــذي أمّ مجلســه 
مكتبــه،  مــع  اتصــال  حتــى  أو  موعــد،  دون 
حمــزة  كمــال  الأســتاذ  أنــه  لاحقــاً  عرفــت 
يحمــل  وكان  دبــي،  بلديــة  مديــر  الحســن، 
والأوراق  المخططــات  مــن  كومــة  بيديــه 
كذلــك  وعرفــت  ســموه،  علــى  ليعرضهــا 
الحــاج  كان  الحضــور،  بيــن  مــن  أنَّ  لاحقــاً، 
ســعيد لوتــاه، رجــل الأعمــال، ومؤسّــس بنــك 
دبــي الإســامي، وســيف وعبداللــه الغريــر، 
الســركال،  وعبداللطيــف  الفطيــم  وحمــد 
ــاه، وناصــر  ــر، وناصــر راشــد لوت ــد الطاي وحمي

صالــح لوتــاه وغيرهــم.

كنت هناك
بعــد أن قــدّم لــي »المقهــوي« القهــوة، 
حاجتــي،  عــن  عليــه،  اللــه  رحمــة  ســألني، 
مــن  لســموه  رســالة  أحمــل  أنــي  فأجبتــه 
لــه،  »الوحــدة«، وســلمتها  جريــدة  صاحــب 
فمــا كان منــه إلا أن أخــرج نظارتــه الطبيــة 
إن  ومــا  الرســالة،  يقــرأ  وراح  جيبــه،  مــن 
»ازكــر  للخــادم:  قــال  حتــى  منهــا،  انتهــى 
يقصــد  حميــد«،   علــى  »نــادِ  أَيْ  حميــد«، 
وســلمه  مكتبــه،  مديــر  دري،  بــن  حميــد 
ــل(  جُ ــال، )أي الرَّ ــاً: »شــوف الري الرســالة قائ

وأكرمــوه.  يبغــي«،  شــو 



أوائل الدواوين الشعرية المعاصرة 
المنشورة في عدن

د. شهـاب غـانم

كتــب محمــد علــي لقمــان مقالــة عــام 1941 بعنــوان »شــعراء عــدن« 
البريطانيــون  لــه  التــي ســمح  الجزيــرة«  الشــهيرة »فتــاة  فــي صحيفتــه 
بإنشــائها فــي أول ينايــر 1940 بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة، بعدمــا 
ــك الترخيــص لهــا، ومنهــا: »ويعــود الفضــل فــي وجــود  ــل ذل رفضــوا قب
ــة التــي أسســت  عــدد مــن الشــعراء فــي عــدن إلــى بعــض النــوادي الأدبي
فيهــا منــذ أكثــر مــن ســتة عشــر عامــاً، فقــد كان حينــذاك يفــد إلــى المدينــة 
بــن  كالســيد عبدالرحمــن  العــرب،  أبنــاء  مــن  بــارزة  شــعراء وشــخصيات 
عبيداللــه، والشــيخ علــى باكثيــر، والســيد عبداللــه بــن يحيــى فتحتفــل بهــم 
النــوادي ويســمع أعضاؤهــا القصائــد الرنّانــة فــي طلــب المجــد والحــثِّ 
رت هــذه الحفــات وســرت عــدوى الشــعر إلــى  علــى خدمــة الأوطــان. وتكــرَّ
؛ فقلــت كمــا قــال غيــري شــعراً لا قيمــة لــه  بعــض الشــباب حتــى إلــيَّ
البتــة، إلّا أنــه خلــق شــعراء ثاثــة هــم عبدالمجيــد الأصنــج والســيد محمــد 

ــي لقمــان«.  ــم وعل ــده غان عب
ــه نظــم بعــض الشــعر  ــي لقمــان يقــول بوضــوح: إن ــا محمــد عل فهن
ــقُ الشــعراء ولكــن  ــوادي لا تخل ــي أنَّ الن ــم يكــن شــاعراً. وفــي رأي ــه ل ولكن

ــم شــعرهم. ــد أهــمَّ منصــة لتقدي تُوجِ
ــن يكتــب شــعراً فــي تلــك الفتــرة الشــيخ أحمــد العبــادي،  وكان ممَّ
الــذي كان أســتاذاً فــي معهــد لتعليــم الفقــه والأدب فــي نــادي الإصــاح 
ــه  ــب علي ــذي يغل ــاً مــن شــعر العلمــاء ال ــه كان نظمــاً تقليدي ــي، ولكن العرب
ــك المدرســة العامــة الشــيخ  ــادي فــي تل الوعــظ. وكان مــن تامــذة العب
محمــد ســالم البيحانــي الــذي كان ينظــم الشــعر الدينــي، ولــه قصيــدة 
جميلــة فــي الحنيــن إلــى عــدن بعــد أن اضطــر لمغادرتهــا بعــد مجــيء الحكــم 

الشــمولي. ومــن تامــذة العبــادي الشــاعر عبــد المجيــد الأصنــج والــد الزعيم 
السياســي العدنــي عبــد اللــه الأصنــج، وكان شــاعراً جيــداً ولكــن مقــاً، ولــم 
يُنْشَــر لــه ديــوان حســب علمــي، ورأيــت لــه فــي صحــف تعــود للخمســينيات 
بضــع قصائــد منهــا قصيــدة يهديهــا لوالــدي، رحمهمــا اللــه، ولــه كلمــات 
نهــا وغنّاهــا الفنــان العدنــي ســالم أحمــد بامدهــف عنوانهــا  أغنيــة شــهيرة لحَّ
»تغيبــت يــا ناظــري«. والعبــادي كان أيضــاً مــن أســاتذة الشــاعر الفحــل 
محمــد ســعيد جــرادة، رحمهمــا اللــه، ولــم أرَ أيَّ دواويــن أو كتــب للعبــادي 
ولكــن جــرادة نشــر دواويــن وكتــب فــي الخمســينيات والســتينيات. أمّــا 
الســيد عبدالرحمــن بــن عبيداللــه والشــيخ علــى أحمــد باكثيــر المســرحي 
الشــهير والســيد عبداللــه بــن يحيــى الذيــن ذكرهــم محمــد علــي لقمــان فــي 

مقالتــه فكانــوا مــن شــعراء حضرمــوت فــي زيــارات لعــدن.

الوتر المغمور، وأشجان في الليل
ل ديــوان شــعري يُنْشَــر فــي عــدن فــكان “الوتــر المغمــور” عــام  أمّــا أوَّ
1944 لخالــي ووالــد زوجتــي الشــاعر علــي محمــد لقمــان )1918- 1979(، 
وطبــع الديــوان فــي مطبعــة »فتــاة الجزيــرة« صحيفــة والــده وأوّل صحيفــة 
ثقافيــة. وكان  أدبيــة  اجتماعيــة  عــدن، وكانــت سياســية  مســتقلة فــي 
الديــوان متأثــراً كثيــراً بالشــعر الرومانســي الــذي كان ينشــره شــعراء حركــة 
ــي لقمــان  ــر عل ــى تأث ــوان، عــاوة عل ــة الدي ــو، وشــعراء المهجــر وحرك أبولل
بأحمــد شــوقي والمتنبــي والأندلســيين، وبأســتاذه فــي المدرســة الثانويــة 
وزوج أختــه والــدي محمــد عبــده غانــم الــذي كان ينشــر قصائــده فــي »فتــاة 
الجزيــرة«، ونــال جائــزة الشــعر الأولــى فــي الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت مــن 

أشجان في الليل الوتر المغمور على الشاطئ المسحور

نقــد

فــي نهايــة العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، بــدأت نشــأة نــوادي الإصــاح 
الأدبيــة فــي عــدن؛ أولًا فــي مدينــة عــدن القديمــة التي ســمّاها الإنجليــز »كريتر«؛ 
لأنهــا بنيــت فــي فوهــة بــركان خامــد، ولعــلَّ النــار التــي ســتخرج قبــل الســاعة كما 
جــاء فــي حديــث أبــي داود: »نــار تخــرج مــن اليمــن مــن قعــر عــدن تســوق النــاس 
ــه جــدي لأمــي رجــل  ــادي فــي بدايت ــر الن ــه. وكان مدي ــى المحشــر« تكــون من إل
النهضــة المحامــي الصحفــي محمــد علــي لقمــان. وفــي مدينــة التواهــي، وهــي 
مينــاء عــدن الشــهير الــذي كان ثالــث مينــاء فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســفن 
قبــل إغــاق قنــاة الســويس بســبب حــرب 1967 أو مــا عرفــت بالنكســة، وكان 
رئيــس النــادي منــذ إنشــائه ولســنوات طويلــة جــدي الســيد عبــده غانــم. ونشــأ 
نــادٍ ثالــث فــي مدينــة الشــيخ عثمــان، وكان رئيــس النــادي الشــيخ أحمــد محمــد 

ســعيد الأصنــج مؤلــف كتــاب »نصيــب عــدن« رحمهــم اللــه جميعــاً.

من تلامذة العبادي الشاعر عبد المجيد الأصنج وكان شاعراً جيداً ولكن مقلًا ولم 
ينشر له ديوان حسب علمي ورأيت له في صحف تعود للخمسينيات بضع قصائد

وقــد نــال الديــوان الكثيــر مــن التقريظ، خصوصاً أنــه كان أول ديوان 
ــن قرضــه الشــعراء محمــد محمــود الزبيــري وزيــد  معاصــر مــن اليمــن وممَّ
الموشــكي ومحمــد حامــد البــار ومجلــة »المســتمع العربــي« التــي كانــت 

تصدرهــا هيئــة الإذاعــة البريطانية.
وقــد أصــدر لقمــان فــي العــام التالــي ديوانــاً بعنــوان »أشــجان فــي 
الليــل« عــام 1945 فــي دار فتــاة الجزيــرة، تغلــب عليــه النزعة الكاســيكية 
الحديثــة وبعــض قصائــد المناســبات، ومــن عناويــن القصائــد: اســتقبال 
العــام الهجــري عــام 1363، تكريــم صديــق، ذكــرى شــوقي، أبــو العــاء 
ــة« الشــعر والمجتمــع  ــة الثاني المعــري، العــراق فــي الحــرب »أي العالمي

وقصيــدة بــا حجــاب ومنهــا:

هـذا مقامك تحت الشمس يا وطـنُ

مـــذمم، يضحــــك الأحــــرار، ممتهـنُ

كــلُ أفـــاقِ ولـــــم تنهـــض وأيقظــــهُ

صــــوت وأقعـــدك التدجيـل والوسنُ

مــــن كــــل تدلـــيس أفــــاك عمامتــــهُ

شـــر يضيـــق بمــا يستحـــدث الزمــنُ

أو كــــل ذي غـــــرض فينـــا مصالحـــهُ

كروحــه سفلــت والشعـــب ممتحـــنُ

والنـــــاس صنفــــــان: أرواح منابتهـــــا

نــور السمـاء، وبعـض طينهـا الوطنُ

وقــد افتتــح لقمــان ديوانــه الــذي أهــداه لوالــده بصــورة لــه وأبيــات 
وجههــا للذيــن تباهــوا:

بيــن شــعراء غــدا بعضهــم لامعــاً مثــل عبــد المنعــم الرفاعــي رئيــس وزراء 
الأردن الأســبق، كمــا نــال غانــم جوائــز فــي كلِّ المســابقات التــي كانــت 
تقيمهــا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة خــال ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ولكــن غانــم انشــغل بوظائــف عليــا فــي التربيــة والتعليــم فتأخّــر قليــاً فــي 
نشــر ديوانــه، بينمــا اســتفاد تلميــذه علــي لقمــان مــن النشــر فــي دار يملكها 
والــده، رحمهــم اللــه جميعــاً، وكان غانــم ولقمــان يعرضــان قصائدهمــا على 
ل خريــج عدنــي فــي الصحافــة،  بعــض فــي تلــك المرحلــة. وكان لقمــان أوَّ
ــه مصطفــى  ج فــي جامعــة القاهــرة، وكان مــن مدرســيه وأصدقائ ــرَّ وتخ

أميــن وشــقيقه علــي أميــن.
ــه  ولــو نظرنــا إلــى عناويــن قصائــد »الوتــر المغمــور«، لرأينــا التوجُّ
ــاً ومنهــا: كرمــة الشــعر، إيليــن، التمثــال، تأمــات  الرومانســي الجديــد جلي
حائــرة، الخيــال الشــارد، ذات الثــوب الأزرق، الإيرلنديــة العازفــة، أنفــاس 
عاشــق، الوتــر المغمــور وصــاة قلــب، وهــذه الأخيــرة صــارت أغنيــة عدنيــة 

ــا:  ــا المرشــدي )محمــد مرشــد ناجــي( ومنه معروفــة لحّنه

هــو قلــب عصــف الشـــوق بهِ

فترامـــــى فــــــي حنيــــنِ وأنيـــنْ

ينشــــد الأزهــــار مــن أوصــــابهِ

نغمـــة فيهـــــا تبــــــاريح السنينْ

مـــن دعـــــاء وصــلاه
وصبـــــــــــــــابــات وآه
أتـــرى الحـب الحياه؟
أم هـو الســر الدفين؟

وفــي قصيــدة بعنــوان »عــدن - هــذا الوطــن العربــي« يقــول لقمــان 
مخاطبــاً الاســتعمار كمــا يبــدو:

خطــــــرات قــــــدك أم رمـــــاح أبيــــك

مزقــن قلــب العاشـــق المنهــــوكِ؟

نشـــر الصبـــا فــــي مقلتيــك شعاعـهُ

نشــــر الضيـــــاء الحــــب فـــي واديـكِ

يــا بنــت معتنــــق الصــــوارم والقنــــا

تاللـــه مـــــا هــــــذا الغليـــــــظ أبــــــوكِ
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نقــد

ــه الرومانســي فــي الدواويــن العدنيــة الأولــى مــع الاهتمــام بالهــم  نلاحــظ التوجُّ
ــدن فــي القــرن العشــرين ــرز شــعراء ع ــي أب ــة شــعراء هــم فــي رأي ــي لثلاث الوطن

أول ديــوان شــعري ينشــر فــي عــدن كان »الوتــر المغمــور« عــام 1944 وطبــع 
عــدن فــي  أول صحيفــة مســتقلة  الجزيــرة«  »فتــاة  فــي مطبعــة  الديــوان 

الشــعراء الأربعــة ظلّــوا طــوال حياتهــم 
فــي  الشــعرية  الأصــوات  أهــم  مــن 
ــرة  ــاة الجزي اليمــن ولعبــت مطبعــة فت

دوراً فــي نشــر تلــك الدواويــن

 على الشاطئ المسحور
ثانــي شــاعر مــن أبنــاء عــدن ينشــر ديوانــاً فيهــا كان والــدي د. محمــد 
عبــده غانــم )1912 - 1994(، رحمــه اللــه، فــي مطبعــة فتــاة الجزيــرة 
القســم  أمّــا   .1946 عــام  المســحور«  الشــاطئ  بعنــوان »علــى  أيضــاً 
الأول فــكان يطفــح بالأســلوب الرومانســي الــذي كان قــد ســبقه إليــه 
ــم  ــر، وقبله ــوان وشــعراء المهج ــو، ومدرســة الدي شــعراء مدرســة أبولل
الشــعراء الرومانســيون الأوروبيــون، وقــد قــرأ غانــم شــعرهم بالإنجليزيــة 
اليمنـــــي  والشـــاعر  الناقـــــد  ويقـــــول  أيضــــاً.  وبالفرنسيـــة  مباشــرة، 
المعـــــروف د. عبــد العزيــز المقالــح عــن غانــم: »إنــه – مــن دون شــك - 
ــس المدرســة الرومانســية فــي شــعر اليمــن المعاصــر، إذا لــم يكــن  مؤسِّ
فــي اليمــن كلــه ففــي جنوبــه علــى الأقــل«. ومــن عناويــن قصائــده فــي 
القســم الأول الــذي ســمّاه »الخافقــات« وأهــداه لحبيبتــه نقــرأ: أنشــودة 
القبــل، الســر المبــاح، الهــوى والليــل، وأنيــن التــي ترجمهــا المستشــرق 

الشــهير آربــري إلــى الإنجليزيــة ومنهــا: 

لستِ تمشين على الأرض ولكن فوق قلبي

تـلك أنغــام خطــىً  قـد مازجـت روحي ولبّي

لــي الخطـــو كمـــا شــئتِ ولا ترثــي لصـبِّ نقِّ

ضــــاقَ بالآلام والآمـــــال فـــي بُعْـــدٍ وقـــربِ

*  *  *
 

مـا بـراكِ اللــه مثــل النـاس مـن لحـمٍ وعظمِ

أنـتِ إشعــاعُ مـن القـدس لقلبـي المستـحمِّ

جمــع اللــهُ بـكِ الألـــــوان فــــي أبـــدع نظــــمِ

وأرانـــا كيـــــف يجلـــــو آيـــــة الحســـــن الأتــمِّ

ومنها:

لست أدري ما الذي تخشين مني لست أدري

وأنــــا الشاعـــــر لا أرضـــــى لمخلـــــوقٍ بضــــرِّ

أنـا لـولا لوعتـي صنــتـك فــي قلبـي كســـرّي

ومنعــــتُ القلـبَ أن يخفـــق حتـى لا تضــري

أمّــا فــي القســم الثانــي مــن الديــوان، والــذي ســمّاه »المحلقــات« 

وأهــداه للمادييــن فــي وطنــه، فقــد حشــد القصائــد التأمليــة والوطنيــة 
وشــعر الهــم العــام. ومنــه قصيدتــه الرمزيــة الشــهيرة »حديــث الجماجــم« 
ــم،  ــاً مــن ضجــة العال ــرة هرب ــى مقب ــة شــاعر ذهــب إل ــروي حكاي ــي ت الت
ــان تختصمــان واحــدة  ــم جمجمت ــه النعــاس فــرأى فــي الحل ــاك غلب وهن
لســيدة والأخــرى لخادمــة كانــت تعمــل لديهــا أتنــاء حياتهمــا ويــدور بينهمــا 

حــوار شــائق منــه:

قالــت: كفـــــى يــا قــــدوة الأكملـــين

بأنفــــــــــك المعــــــــــوج لا تفخـــــــــري

قــد زال ذاك الأنـــف فـــي الـــــزائلين 

وضــــــاع مجــــــد المــــــال والعنصـــــر

نحــــن هنـــــا عظمـــــان لــــو تعقلــــين

لا فضـــــــل للعظــــــــم علـــــــى آخــــــر

بــــــل ربمـــــــا كـــــنت بمـــا تعمـــــــلين

أحقــــر فـــــي الخُـــــبْر مـــــن المنظــــــر

لا تجهــــــلي فـالـــــــــويـل للجـاهـــــلين

إذ يلبســــــــــون الحـــــــــــق بالمنكــــــــرِ

وقــد نشــر غانــم فــي القســم الأخيــر مــن الديــوان الــذي ســمّاه 
»الســابقات«، وأهــداه إلــى والــده الــذي يفــرح برؤيــة ابنــه الشــاعر ســباقاً، 
ســت قصائــد نــال فيهــا جوائــز؛ الأولــى كانــت قصيدتــه الشــهيرة »ابنــة 
الراقصــة« التــي فــاز فيها بالمســابقة التــي عقدتها جمعية العــروة الوثقى 
فــي الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت عــام 1936، والقصائــد الخمــس الأخــرى 
ــة  ــة الإذاعــة البريطاني شــارك فيهــا فــي مســابقات شــعرية عقدتهــا هيئ

أثنــاء ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة ونــال فيهــا جوائــز عالميــة.

بقــايا نغــم
الشــاعر الثالــث الــذي نشــر ديوانــه الأول بعــد لقمــان وغانــم، هــو 
الشــاعر الرومانســي لطفــي جعفــر أمــان )1928- 1971( وقــد نشــر ديوانــه 
ــام 1948 وكان عمــره 20 عامــاً  ــرة أيضــاً ع ــاة الجزي هــذا فــي مطبعــة فت
فقــط، وقــدم للديــوان والــدي محمــد عبــده غانــم. وكان لطفــي قــد 
تخــرج للتــو بشــهادة دبلــوم مــن الســودان، وعمــل فــي مدرســة الســيلة 
الابتدائيــة بعــدن بعــد عودتــه، ودرســني مادتــي اللغــة العربيــة والتاريــخ، 
وكان أســتاذاً متميــزاً، ثــمَّ درســني فــي كليــة عــدن مــادة التاريــخ لمــدة عــام 
أيضــاً. بقــي لطفــي رومانســياً فــي مشــواره الشــعري ورحــل مبكــراً فــي 
ســن الثالثــة والأربعيــن، ورثــاه والــدي بقصيــدة جميلــة طويلــة. وقــد تأثّــر 
لطفــي بشــعراء أبوللــو ومنهــم الشــاعر الســوداني التيجانــي يوســف بشــير 
الــذي اطلــع علــى ديوانــه إشــراقة فــي الخرطــوم، كمــا يبــدو أنــه كان شــديد 
ــب بديوانــه »علــى الشــاطئ المســحور« بقصيــدة  الإعجــاب بغانــم ورحَّ

تــدل علــى أســلوب لطفــي القريــب مــن التقليديــة فــي بداياتــه ومنهــا:

يــا شاعــــراً كلمـــــــــا رنـــــت قيـــــــاثره

 مآســى الكـــون لـم تكـن  حســبت أنَّ

هــل صفّـق الروض إلا كلما خطـرت

فـي سوحه نغمة من عودك الفطـن

ــم زهــر مـــال مــن طــرب وهــل تبسَّ

إلا وألفـــــــاك غــــــريـداً علـــــى فنـــــن

تـاللّــه مــا فـاض شـعـــــر أنــت قائلـه

إلا وخلْتــــه لحـنــــاً فـــي فـــم الزمــــن 

سجـا بـــي الليـــل إلا نغمــــة طفـــرت

كأنهـــا جــرس خطــو الغــادة الحــسن 

هفت من )الشاطئ المسحور( راقصة

نشــوى تعـربد فـي قلبي وفي أذنـي 

وودعتنــي علــى لقيــــا فقلـــت لـهــــا 

زفـي سـلامي إلـى الأحبـاب في عدن 

ولنقــرأ عناويــن بعــض القصائــد الرومانســية فــي »بقايــا نغــم« 
الــذي رســم صــورة غافــه بنفســه، وكان يتشــكّل مــن غــادة عاريــة وعــود 
وكتــاب وكأس، وقــد كان لطفــي موهوبــاً فــي الرســم: النغــم الســجين، 
قلــب مــن رمــاد، أســداف، وراء الضبــاب، ليلــة فــي العمــر، صــدى حــب، 
وقصيــدة “الصوفــي المعــذب” التــي أهداهــا إلــى روح التيجانــي يوســف 
بشــير. يقــول فــي قصيــدة »البولنديــة الحســناء« الــذي يبــدو فيهــا تأثــره 

بعلــي محمــود طــه فــي قصيــدة »القمــر العاشــق«:

مقامـــك فـــي ســـماء اللـــه لا فـــي هـــذه الأرض

جمـــال أنـــت لـــم يخلـــق ســـوى مـــن نـــوره المحـــض

يزينك من هوى عيســـى صليب طاهر الومض

علـــى نهديـــن مســـحورين فـــي صدرهمـــا البـــض

ـــدا صـــدرك فـــي عينـــي ولـــم أغـــض خذينـــي إن ب

وإن لفـــت يـــدي نهديـــك فـــي رفـــق ولـــم ترضـــي

وإن طافـــت بـــي الأشـــواق فـــي مخدعـــك الغـــض

الفضـــي القمـــر  لنـــور  وأنـــت مفاتـــن عريـــت 

ـــي فـــي حبـــك العطـــري قلـــب ســـاكر النبـــض فل

ولكــن فــي الديــوان قصائــد عــدة تتعلّــق بمناســبات مثــل ميــاد 
ــن إمــام  ــم اب ــة ســيف الحــق إبراهي ــة أفــكار لمحمــود لقمــان، وتحي مجل
اليمــن عنــد إنشــاء الجمعيــة اليمنيــة الكبــرى التــي كانــت تطالــب الإمــام 

ــه فــي ســلطان لحــج. ــل مرثات بحكــم دســتوري، ومث
ــه الرومانســي فــي الدواويــن العدنيــة الأولــى  وهكــذا ناحــظ التوجُّ
مــع الاهتمــام بالهــم الوطنــي  لثاثــة شــعراء هــم فــي رأيــي أبــرز شــعراء 
عــدن فــي القــرن العشــرين وانضــم إلــى صفهــم الأول بيــن شــعراء عــدن 
الشــاعر محمــد ســعيد جــرادة، كمــا ظــلَّ الأربعــة طــوال حياتهــم مــن أهــم 
شــعراء اليمــن. وفــي هــذا المقــال ناحــظ أيضــاً دور مطبعــة فتــاة الجزيــرة 

فــي نشــر تلــك الدواويــن.

غانم في شبابه قل للذين تباهوا لطفي أمان
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الشعر في ديوان العرب الرقمي
ــة  ــزءٍ أو كلمـ ــأي جـ ــاً للبحـــث بـ ــاً قابـ النـــص الكامـــل للقصيـــدة ليكـــون نصـ
ـــي  ـــة دب ـــات مصـــدر شـــعري فـــي مكتب ـــى بيان ـــال عل ـــذا. وهـــذا مث ـــه، وهك من

الرقميـــة لتقريـــب الصـــورة حـــول البيانـــات الببليوجرافيـــة المشـــار إليهـــا. 
ولعـــلَّ مـــن المناســـب أن أشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أنَّ بيئـــة 
ر أيضـــاً للنـــص الأدبـــي وللقصيـــدة علـــى وجـــه  المحتـــوى الرقمـــي ســـتوفِّ
ـــاً  ـــر إمتاع ـــا مـــادة أكث ـــي تجعـــل منه ـــات الت ـــد مـــن الإمكان الخصـــوص المزي
وأســـهل اســـتعراضاً مـــن خـــال تســـجيلها صوتيـــاً، وأحيانـــاً إضافـــة مؤثـــرات 
ــة  ــف أو الحماسـ ــي الوصـ ــا إن كان فـ ــدة بحســـب موضوعهـ ــى القصيـ إلـ
أو مـــا إلـــى ذلـــك عبـــر مؤثـــرات صوتيـــة مـــن البيئـــة المناســـبة لموضـــوع 
ــوت  ــاء وصـ ــر المـ ــوات لخريـ ــة أصـ ــمَّ إضافـ ــا تـ ــدة، فربمـ ــرض القصيـ وغـ
ه، وربمـــا أضيفـــت أصـــوات جلبـــة  البحـــر فـــي قصائـــد تتعلّـــق بالمطـــر والتنـــزُّ
وصخـــب إلـــى قصيـــدة ملحميـــة وهكـــذا. كمـــا يمكـــن فـــي البيئـــة الرقميـــة 
إدراج صـــور تعبيريـــة توضّـــح معانـــي بعـــض العبـــارات والأبيـــات التـــي ربمـــا 
تـــرد فـــي بعـــض القصائـــد ليســـهل فهمهـــا ومعرفـــة معناهـــا مـــن قِبَـــل 
القـــارئ كمـــا لـــو أضيفـــت صـــورة صخـــرة كبيـــرة انشـــقت عـــن الجبـــل جـــرّاء 

ـــه: ـــس فـــي معلقت ـــرئ القي ـــول ام ـــى ق ـــان معن ـــك لبي ســـيل وذل

 مُــقْـبِـلٍ مُــــدْبِرٍ مَــعـــــاً   مِــفَـــرٍّ مِــكَــــرٍّ
ـيْلُ مِـنْ عَـلِ هُ السَّ كَـجُلْـمُوْدِ صَـخْرٍ حَطَّ

ــه  ــا يصاحبـ ــعرية عندمـ ــاظ الشـ ــي للألفـ ــرَ الباغـ ولا ريـــب أنَّ التصويـ
ـــة سيأســـر القلـــوب ويأخـــذ  ـــة الرقمي توظيـــف للقـــدرات المتاحـــة فـــي البيئ
ـــد  ـــث الشـــاعر المجي ـــزاً مـــن حي ـــاً ممي ـــاول نصّ ـــن نتن ـــاب، خاصـــة ونح بالألب
للشـــعر والجـــزل فـــي الألفـــاظ والمعانـــي، فكمـــا نعلـــم لـــدى الشـــعراء 
قـــدرة خاصـــة علـــى قـــول الـــكام البليـــغ، فتراهـــم يأتـــون بتركيـــب كامـــي 
عجيـــب فـــي ســـبكه ومعنـــاه، والشـــعراء هـــم الذيـــن يقولـــون الـــكام 
ـــى،  ـــكام مقفّ ـــأوزان خاصـــة وب ـــر ب ـــن أو أكث المنظـــوم فـــي موضـــوع معيّ
أي لـــه قافيـــةٌ وخاتمـــةٌ واحـــدة، تنتهـــي كلّ كلماتـــه بحـــرفٍ واحـــدٍ، ليتشـــكّل 
مـــن ذلـــك مـــا يســـمّى بالقصيـــدة التـــي يتـــمُّ بناؤهـــا مـــن مجموعـــة أبيـــات 

والبيـــت يتكـــوّن مـــن صـــدر وعجـــز. 
وفيمـــا يأتـــي عينـــة عشـــوائية لبعـــض الأمثلـــة علـــى عـــدد مـــن الأبيـــات 
الشـــعرية التـــي ســـيزداد جمالهـــا وتأثيرهـــا فـــي متلقيهـــا فـــي البيئـــة الرقميـــة 
ـــي  ـــة مناســـبة لمعان ـــرات صوتي ـــاً أو إضافـــة مؤث مـــن خـــال إلقائهـــا صوتي
ودلالات ألفاظهـــا، أو إدراج صـــور تعبيريـــة توضّـــح معانـــي العبـــارات 
الـــواردة فـــي القصيـــدة، كمـــا فـــي هـــذه الأبيـــات علـــى ســـبيل المثــــال التـــي 
ــا  ــاً إلـــى المحافظـــة عليهـ ــا أبـــو تمـــام مادحـــاً خصلـــة الحيـــاء، وداعيـ قالهـــ

ـــا:  ـــي عنه ـــة، وذامـــاً التخل ـــاة الطيب ـــبُّ الحي ـــا ل وأنه

يَعِــيشُ المَــرْءُ مـــا اســتَحْيَى بِخَــيرٍ 
ويبقَــى العــودُ مـــــا بقِــــيَ اللحــــاءُ
فـلا واللــــهِ مـــا فـــي العــيشِ خـيرٌ             
نيــــــــــا إذا ذَهــــــبَ الحَــــــياءُ ولا الدُّ
إذا لـــــم تخــــشَ عاقـــــبةَ  الليـــالي             
ولــــمْ تســـــتَحِ فافعَـــــلْ مـــا تَشـاءُ

فلـــو صاحـــب البيـــت صـــورة لعـــود 
شـــجرة مـــن دون لحـــاء كهـــذه الصـــورة 
وأقـــوى،  أبلـــغ  تأثيرهـــا  لـــكان  التاليـــة، 
البيئـــة  فـــي  ومتـــاحٌ  ســـهلٌ  وهـــذا 

الرقميـــة.
الرنـــدي فـــي  أبـــو البقـــاء  ويقـــول 
معـــرض رثائـــه للأندلـــس ومـــا فقدنـــاه 
فيهـــا مـــن أمجـــاد وحضـــارات وثقافـــة:  

 نُقْصـــــانُ            شــيءٍ إذا مـــا تــــمَّ لكــلِّ
 بطــيبِ العـــيشِ إنســـانُ  فــلا يُغــرُّ

هــي الأمـــورُ كمـــا شاهدتهـــا دُولٌ    
هُ زَمــــنٌ ســـاءَتهُ أزمــانُ  مَــــن سَـــــرَّ

وهــذه الـــدارُ لا تُبقـــي علــــى أحـــدٍ        
 ولا يــــدومُ علـــــى حــــالٍ لهــا شانُ

فيمكـــن مـــن خـــال إمكانـــات البيئـــة الرقميـــة إضافـــة عينـــة مـــن صـــور 
أو مقاطـــع لبـــاد الأندلـــس، لتقـــرّب الصـــورة الذهنيـــة لمـــن يراهـــا بشـــكل 
ومنظـــر حضـــارة المســـلمين فـــي الأندلـــس كمـــا فـــي هـــذه الصـــورة مثـــاً وهـــي 
لمســـجد قرطبـــة فـــي الأندلـــس.  إنَّ مواكبـــة المســـتجدات واســـتثمار منافـــع 
ســـة، ولذلـــك فالأمـــلُ  البيئـــة الرقميـــة أمـــرٌ يهـــمُّ كلَّ عربـــي فـــرداً كان أم مؤسَّ
معقـــودٌ علـــى الجميـــع فـــي الارتقـــاء بوســـائط عـــرض وإتاحـــة المحتـــوى الأدبـــي 

العربـــي فـــي البيئـــة الرقميـــة.

ـــة مـــن  ـــه التقني ـــى مـــا أحدثت ـــاءً عل ـــرٌ فـــي المشـــهد الثقافـــي والمعرفـــي بن ـــرٌ كبي ـــاك تغي هن
ـــا  ـــا فيه ـــكلِّ م ـــوى الرقمـــي ب ـــة المحت ـــرت بيئ ـــى ظه ـــة، حت ر فـــي أدوات ووســـائط المعرف تطـــوُّ
ل فـــي شـــكل النـــص  مـــن إمكانـــات وقـــدرات كبيـــرة جـــداً، وينـــدرج فـــي ذلـــك مـــا طـــرأ مـــن تحـــوُّ
ل مـــن الشـــكل التقليـــدي إلـــى النـــص الرقمـــي مـــن خـــال المنصـــات  الأدبـــي، إذ أخـــذ فـــي التحـــوُّ
ل جعـــل مـــن النـــص الأدبـــي مـــادةً مشـــاعةً  الإلكترونيـــة، التفاعليـــة والديناميكيـــة، وهـــذا التحـــوُّ
ســـهلةَ المنـــال واســـعةَ الانتشـــار، ولـــم تعـــد محصـــورةً فـــي مـــكان أو زمـــان، ولا تنتهـــي نســـخها 
ـــذوّق والمتخصّـــص والمحـــب أن  التـــي ظهـــرت مطبوعـــةً فيهـــا ولا تنفـــد، وصـــار بمقـــدور المت
ـــدة والمعنـــى والمناســـبة التـــي قيلـــت فيهـــا، ومتـــى قيلـــت، ومـــا  يبحـــث عـــن الشـــاعر والقصي
ـــد مـــن صحـــة وزيـــف  طـــرأ عليهـــا مـــن تعليـــق أو شـــرح أو تغييـــر، بـــل وأصبـــح بالإمـــكان التأكُّ
نســـبتها إلـــى قائـــل معيّـــن، أو تغييـــر بعـــض عباراتهـــا أو الألفـــاظ الـــواردة فيهـــا بســـهولة ويســـر، 

ولكـــن مـــا مـــدى إفـــادة النـــص الأدبـــي العربـــي مـــن إمكانـــات البيئـــة الرقميـــة؟

ــاج النـــص الشـــعري  ــرة اليـــوم علـــى شـــبكة الإنترنـــت لإنتـ ــد بـــرزت محـــاولات متوافـ لقـ
الرقمـــي، ولكنهـــا مـــا زالـــت دون المأمـــول وليســـت بمســـتوى الكفـــاءة فـــي وظائـــف العـــرض 
ـــة وديناميكيـــة ولا تحدّهـــا حـــدود،  ـــة مرن ـــة الرقمي والبحـــث والاســـترجاع الدقيـــق، وبمـــا أنَّ البيئ
فربمـــا تغيّـــر فيهـــا شـــكل بنـــاء القصيـــدة وعرضهـــا بنـــاءً علـــى تصميـــم الموقـــع، ورغبـــة 
ــة  ــى بنيـ ــى علـ ــي أن يطغـ ــن لا ينبغـ ــف، لكـ ــم مختلـ ــن أو تصميـ ــكل معيّـ ــي شـ ــؤوليه فـ مسـ
القصيـــدة ومـــا تتألّـــف منـــه مـــن أبيـــات لهـــا صـــدر وعجـــز وتنتهـــي بقافيـــة، وربمـــا أعتبـــر الشـــكل 
ر أشـــكال الكتابـــة الأدبيـــة المتأثـــرة بمســـتجدات التقنيـــة ومـــا  الرقمـــي امتـــداداً طبيعيـــاً لتطـــوُّ

أنتجتـــه مـــن قواعـــد معلومـــات إلكترونيـــة ومكتبـــات رقميـــة.
إنَّ المســـؤولية فـــي مواكبـــة مســـتجدات التقنيـــة واســـتثمارها لصالـــح النـــص الأدبـــي 
شـــعراً كان أو نثـــراً هـــي مســـؤولية مشـــتركة يتحمّـــل تبعاتهـــا الجامعـــات والأنديـــة الأدبيـــة، 
ــف  ــات التثقيـ ــا تبعـ ــه، وعليهـ ــي وتتيحـ ــوى الرقمـ ــج المحتـ ــي تنتـ ــات التـ ــات المعلومـ سـ ومؤسَّ
والتدريـــب والتوعيـــة لشـــريحة الأدبـــاء مـــن شـــعراء وغيرهـــم، لإكســـابهم أدوات ومهـــارات إنتـــاج 
النـــص الرقمـــي والإســـهام فـــي نشـــره علـــى المنصـــات الرقميـــة. وفـــي ذلـــك مســـاهمة فـــي 
رفـــع مســـتوى الأدب العربـــي وزيـــادة نســـبة المشـــاهدات لـــه والرجـــوع إليـــه والاستشـــهاد بـــه 
ـــي، ويمكـــن  ـــمُّ بالمحتـــوى العرب ـــذي يهت ـــي ال ـــي، وكذلـــك الأجنب ـــل القـــارئ والباحـــث العرب مـــن قِبَ
ــد بعـــض  ــواع الأدب أن يجـ ــة أنـ ــعر وبقيـ ــراءة الشـ ــي قـ ــب فـ ــذي يرغـ ــم الـ ــث والمهتـ الآن للباحـ
ــج  ــى نهـ ــة علـ سـ ــر مؤسَّ ــة وغيـ ــوداً متواضعـ ــلُّ جهـ ــا تظـ ــت، ولكنهـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ ــه علـ ضالتـ
علمـــي موثـــوق ومتطـــور، ولا تتوافـــر محـــركات بحـــث خاصـــة بالمحتـــوى الأدبـــي العربـــي تحديـــداً.
ســـي تكـــون مـــن قِبَـــل المجـــات  ولعـــلَّ بدايـــة العمـــل المتقـــن لإتاحـــة الأدب الرقمـــي المؤسَّ
ــر  ــي الأدب عبـ ــة فـ صـ ــز المتخصِّ ــة والمراكـ ــة الأدبيـ ــعر والأدب، والأنديـ ــي الشـ ــة فـ صـ المتخصِّ
إنشـــاء مســـتودعات رقميـــة أو مكتبـــات إلكترونيـــة مصغّـــرة تتوافـــر فيهـــا أدوات البحـــث 
نـــاً يراعـــى فيـــه إعـــداد  والاســـترجاع المعياريـــة، ويتـــمُّ تنظيـــم محتوياتهـــا تنظيمـــاً فنيـــاً مقنَّ
ـــةً اســـم الشـــاعر وعنـــوان القصيـــدة وعـــدد  ـــة للقصيـــدة متضمن ـــة الببليوجرافي ـــات الوصفي البيان
أبياتهـــا وتاريخهـــا الـــذي قيلـــت فيـــه، وهـــل هـــي منشـــورة فـــي مصـــدر معيّـــن وكذلـــك تهيئـــة 

د. علي بن ذيب الأكلبي*
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تحقيق

لا تــزال الكثيــر مــن مصــادر الأدب الشــعبي مطويــة 
تحتــاج إلــى بحــث وتقــصٍّ فــي ســبيل اســتقاء المعلومــة 
المصــادر  هــذه  تكــون  وقــد  أصلهــا،  مــن  الصحيحــة 
ــدة لا يتوقــع أحــد وجودهــا  ــات بعي محفوظــة فــي مكتب
فيهــا، ومــن ذلــك مخطــوط »الرحلــة المكيــة« للســيد 
علــي بــن عبداللــه المشعشــعي، مــن أهــل القــرن الثانــي 
ــران،  ــات إي عشــر الهجــري، والمحفــوظ فــي إحــدى مكتب
والــذي يشــتمل علــى معلومــات قيمــة عــن تاريــخ الإمــارة 
مهمــة،  زمنيــة  فتــرة  وعــن  وحكامهــا،  المشعشــعية 
ومــن ذلــك هــذا النــص الــذي بيــن يدينــا للشــاعر بــركات 
بــن مبــارك المشعشــعي والمشــهور عنــد رواة الشــعر 
ــزة،  ــركات الشــريف«، وهــو مــن أهــل الحوي الشــعبي »ب
والــذي كثــر الجــدل حولــه، وتــمَّ الخلــط بينــه وبيــن بــركات 
بــن محمــد الشــريف مــن أهــل مكــة، وقــد كنــت فــي 
مقــالات ســابقة أشــرت إلــى التفريــق بينهمــا مــن خــال 
دلالــة نصــوص الشــاعرين عامــر الســمين الــذي مــدح 
بــركات بــن محمــد، والشــاعر الشــعيبي الــذي مــدح بــركات 
بــن مبــارك، وحــدد مكانــه فــي الحويــزة، واليــوم هــذا 
المخطــوط يثبــت صحــة مــا ذهبــت إليــه، ويقطــع جــدل 
ــى  ــم تســتند إل ــة ل كل مخالــف اعتمــد علــى أوهــام واهي

ــة النصــوص. ــم يكــن ينصــاع لدلال ــل ول دلي

سعد بن عبد الله الحافي*

»الرحلة المكية« 
تنفي جميع الروايات

في المجاميع والدواوين الشعرية

النــص:

يقول الحسيني والحسيني ابا علي

بأبيـات قيلٍ يشتكـي مــن مصـايبه

عفـا اللـه عينٍ عـن غضاهـا محاربــه

وقلـــبٍ دنيـفٍ زايد الهــــم حــار بــه

مـا انـام اذا نــام المعافــا ولــج بـي

صــديقٍ شفيـــقٍ جيــداتٍ مذاهبـــه

دع العــذل عنـي يـا نصيحي وخلني

ومثلك مــا يرضـى هـوانٍ لصاحبـه

اذا مـا هـدانٍ اضعـف البعـد عزمــه

وعـــاش بــذلٍ راكـــبٍ فـــوق غاربـــه

شهرت عن الزهدا وهي لي وسيعه

والأرزاق كافلهـــــا جـــــزالٍ وهايبــــه

تخـيرت بعــد الــدار فـي نــازح المـدا

ولا قولــةٍ بركــات قــد هـــان واجبه

وقـد قلـت عنـد اشرفـت ذا عشيــه

على مرقبٍ عـالي الذرا مـن مراقبه

فيـا مبتلـغ منـي ذو الجـــود والثنـــا

ومـن شب زينات المعاني مناسبه

تحمــل منـي بالســـلام المضــاعف

عدد ما اضا برق الدجى في سحايبه

مبارك زبن المنقضات ابن مطلب

حمــا الجـار والجـانين عـن كـل نايبـه

وقل يا حما الوندات عن ذبل القنـا

اذا احمــر مـن روس البـلنزا ذوايبــه

بركات الشريف عاش في الحويزة وانتقل إلى نجد قبل 400 عام 
ويفرق هذا المخطوط بين صاحب الحويزة وبركـات صاحب مكـة

لعـــلك تذكـــــرني اذا جتــــك ريبـــــه

وجــا المـال يحـدا جافلٍ من معازبه

بيـــومٍ كداجي الليــل ظــافي كتامه

وفيـه السبـايا كالخطاطيـف لاعبــه

وريــش القنــا حومـــه كغربان دمنه

علــى رمــم بين السمــيين قاطبـــه

وفيهــا القنــا مــا بين ذولا وبين ذا

كرشيـــان مـــن بيـرٍ طـــوالٍ مجاذبـه

وفيها جياد الخيل من صل وقعهــا 

كصلصــال بـرقٍ واليمـاني سحـايبه

نشوف قنـاهم حين تاتي خيولهـم

سنـاديل قصـب طالـعٍ من مساربه

وتشــــوف ايانــــا علـى ديـرة العـــدا

يثــور ونقـع الغبـو قامـت سلاهبـه

ويـا مورد الاسيـاف بيض حدودها

وصـادر بهـا حمـراً مـن الـدم شاربـه

ويا من رقا روس المعالي على نقا

وحـاز معـاني الجـود من خط شاربه

إلى الجار والجـانين بالجـود والعطـا

إلى النذل قـد ذولل واغضا بحاجبه

بنيت لنـــا بيتٍ مــن المجــد شـامخ

عسى الله لا يهدم من الضد جانبه

وراســك مـــا بعـــد الديــــار يهمنــي

ولا النيـــه الــــزورا اداري عواقبـــــــه

فلكــن جــاني منـك منشــور هرجـه

على حضرة الرماق والناس قاطبه

تعــــاتبني مــــن غيـــر ذنـبٍ جنيتـــــه

وغيري لـــو داس الــردا مــا تعاتبـــه

وطاوعت بي من لا يريدون حضرتي

اليـك ولا مـن مثـل ذي كـان واجبه

تقــول ان لــولا جيتـــي مـــــا تبينـت

امـورٍ بهــا قيـل المبــاغيض كاذبـــه

وراســك لــولا جيتي وانت شـــاكي

لينبـان لك بالنـاس ما كنت حاسبه

ولا جيتــــك الا والــــرجال زواحـــــف

على الدار بالاسلاف والظعن قاطبه
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بدأ الشاعر قصيدته بوضع وسمه على النص جرياً على عادة الشعراء 
ن حــالته ومـــا يشعـــر بـه مـن تــوارد الهمـــوم   فـي تـلك الفـترة ثـــم بيَّ

تحقيق

توفـي شـاعرنا شـاباً في عـام 1023هـ ويقـول صـاحب 
الرحلة إنه كان جامعاً للخصال الحميدة والعقل والرأي

اقحــــم غنمــــاً باللقــــا ذبــل القنـــــا

الــى عــاد نقــع الغبــو للجـــو ثايبـــه

اجي فوق شعواً يقحم العود جريها

مرفعـــــــة قبــــــــا كبـــــــارٍ مناقبـــــــه

طويلة عظم الساق وافي شبورها

لهــا مثـل عنـق الديك طوعٍ اجاذبه

عليهـــا معـــا نصــب ومنعم ولايق

ودرعٍ حصـــينٍ ابيــضٍ يستـلاذ بــــه

ومـع طاســة فيهـا تمعنـا استادهـا

وتــرسٍ وهنـــديٍ جيـــــــادٍ ضرايبــــه

ومـع طـول عشـر فيـه زرقـا سنينـه

تلــــوح كنجــــمٍ تالـــي الليــل ثاقبـــه

ترى ان شكت اطراف البلنزا من الظما

فهي مع قناتي من دما الضد شاربه

غــذيك وان جلــت خطــوب فـــانني

صبـي خـــلا مــــــا لان للضـد جانبـــه

ولانـــي بغــــــوايٍ ولا ذو سفاهـــــه

غــريرٍ ولا عينــــي لدنيــــــاك راغبـــــه

وقنعــــت روحـــي بالزهيـد بغيتـــــي

رضــاك وغيـري فيـك زلـت تجاربــه

وادعيت وجهي صوب ربي وخالقي

فلا بـه جـزع عنـي اذا اردت اخاطبـه

وقلـت علـى معنـى قديـمٍ سمعتـه

بالامثــال مـا قـد قـال زيدٍ لصاحبــه

اذا نابحتنـــــا مـــــن صـــديقٍ كلابـــــه

ودبـت مـن البغضـا علينـــا عقاربـــه

عطينــــاه بـاوراك المطايـا ويممت

بنـا فــوق حــزم صارخــــاتٍ ثعالبـــه

وافضـل مـا قلنا نصلي على النبي

نبــي الهــدا ازكـى قريـشٍ مناسبـــه

الشــاعر:
بــركات )بركــة( بــن مبــارك بــن مطلــب بن محســن بن محمد 
بــن فــاح المشعشــعي الموســوي، ويــرد نســبه إلــى الحســين 
بــن علــي، أســس جــده محمــد بــن فــاح فــي عــام 844هـــ إمــارة 
المشعشــعين فــي الحويــزة، وقــد أطلــق عليــه لقــب المشعشــع 
»لمــا يتمتــع بــه مــن صــورة جميلــة وطلعــة نورانيــة بحيــث يبــدو 
مشــعاً«، وقــد عــاش شــاعرنا فــي عهــد والــده الســيد مبــارك بــن 
مطلــب الــذي تولــى حكــم الإمــارة ســنة 988هـــ وتوفــي شــاعرنا 
شــاباً فــي عــام 1023هـــ، حيــث ذكــر صاحــب الرحلــة المكيــة أنَّ 
وفــاة بــركات قبــل وفــاة والــده مبــارك بثــاث ســنوات ومبــارك 
توفــي عــام 1026هـــ، يقــول صاحــب الرحلــة عــن بــركات: »كان 
ــرأي والصــاح والســداد  ــدة والعقــل وال جامعــاً للخصــال الحمي

والعفــة وهــو شــجاع ســخي«.

منـاسبة النـص:
جــاء فــي تقديــم النــص: »يخاطــب فيهــا والــده لمــا جــزا 
علــى نجــد بأهلــه وعــاش هنــاك ســنوات«، ثــمَّ بعــد إيــراد النــص 
خــاف  تفاصيــل  عــن  بإســهاب  المخطــوط  صاحــب  ث  تحــدَّ
ــت  ــزوج بن ــد ت ــركات ق ــث كان ب ــارك، حي ــده مب ــركات مــع وال ب
حميــدان الخميســي وبنــى لهــا بيتــاً عنــد أهلهــا، وبعــد مــدة ركــب 
عليهــم الســيد مبــارك بعســكره حيــث كانــوا نازليــن )حميــدان 
وقبيلتــه( بندرخــان، فبــات قريبــاً منهــم ولمــا نامــت النــاس 

البقــاء ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن شــعور بالهــوان أو الرحيــل، 
وليصــل إلــى قــرار قاطــع بأنــه ســيرحل مبتعــداً فــي أرض اللــه 
الواســعة، ولــن يبقــى فيقــال إنَّ بــركات قــد رضــي بالهــوان، ثــمَّ 
يبعــث برســالة إلــى والــده مبــارك، ذلــك الكريــم ذائــع الصيــت 
المعــروف بخصالــه ومكارمــه منــذ أن كان شــاباً، حيــث عرفــت 
عنــه الشــجاعة والفروســية وحمايــة الجــار ودفاعــه عمــن يلــوذون 
بجــواره، خوفــاً مــن المطالبيــن بالثــأر منهــم، فقــد بنــى لأبنائــه 
صرحــاً شــامخاً مــن المجــد، ويدعــو اللــه ألا يهــدم، ثــم يقســم 
ــى نفســه، وإنمــا الســبب هــو  ــاً عل ــم يكــن خوف ــأنَّ ابتعــاده ل ب
كام والــده عليــه أمــام المــلأ بمــا يعــدُّ إهانــة لــه، وهــو لــم 
يقتــرف ذنبــاً يوجــب ذلــك، بينمــا غيــره يقــوم بأفعــال مشــينة 
ولــم يعاتَــب، والشــاعر بذلــك يشــير إلــى معاملــة والــده لأخيــه 
الأكبــر )بــدر(، كمــا أنَّ والــده اســتمع إلــى الكارهيــن لــه ممــن 
ــه  ــث اتهمــه بأن ــث الفرقــة بينهــم، حي ــه بقصــد ب يتكلمــون في
عندمــا ذهــب لزيــارة زوجتــه حــذر أهلهــا مــن نيــة والــده غزوهــم، 
ويقســم الشــاعر بــأنَّ القــوم  قــد عزمــوا علــى الرحيــل قبــل 
أن يصلهــم ولــم ينذرهــم، ولــو أنــه لــم يذهــب لهــم لجــاء خبــر 
ــى علــى والــده أن يذكــره عندمــا يشــن عليــه  رحيلهــم، ثــم يتمنَّ
الأعــداء هجومــاً، فيصبــح النهــار ليــاً داجيــاً، وقــد ثــار نقــع الخيــل 
التــي يشــبهها بالخواطيــف »يقصــد نــوع مــن الطيــور ســريعة 
الحركــة فــي كل الاتجاهــات«، ويصــف تطايــر ريــش الرمــاح 
ــى جثــث  ــي تحــوم عل ــان الت ــذي يوضــع خلــف الحــراب بالغرب ال
المرتحليــن،  القــوم  منــازل  أطــال  بيــن  الملقــاة  الحيوانــات 
ويســتمر فــي وصــف أجــواء المعركــة مشــبهاً انطــاق الرمــاح 
المــاء مــن  تجــذب  التــي  بالحبــال  المتقاتليــن  الفريقيــن  بيــن 
البئــر العميــق، وصــوت وقــع حوافــر الخيــل علــى الأرض وكأنــه 
صــوت الرعــد فــي الســحاب الممطــر القــادم مــن جهــة الجنــوب، 
ليؤكــد أنَّ والــده عندمــا يشــاهد رمــاح الأعــداء مرفوعــة وتتقــدم 
حيــث ســيحضر  منّــا ســيهجم،  أيــاً  خيولهــم سيشــاهد  بهــم 
ــا  ــد م ــى فــرس شــعواء ســريعة الجــري قحــوم، بعي شــاعرنا عل
ــة  ــن الأرض ضامــرة البطــن عظيمــة الصفــات طويل بينهــا وبي
الســاق طويلــة العنــق الــذي يشــبه ارتفاعــه عــن جســدها بعنــق 
الديــك، ســهلة القيــاد لفارســها الــذي يمتطيهــا وقــد لبــس 
لامــة الحــرب، مرتديــاً درعــه الأبيــض والطاســة التــي اعتنــى بهــا 
صانعهــا وســيفه الهنــدي القاطــع ورمحــه الطويــل الــذي يرتــوي 

لبــس بــركات عدتــه وركــب حصانــه.. وأتــى أهلــه ونــزل، وبعــد 
ســاعة ركــب وقــال لزوجتــه اذهبــي إلــى أبيــك وأخبريــه أنَّ الســيد 
مبــارك ســيغير عليكــم ضحــى يــوم غــدٍ إن بقيتــم، »فانكســروا 
مــن حينكــم«.. فارتحلــت العــرب مــن حينهــا وأمــا هــو فعــاد إلــى 
خيمتــه آخــر الليــل ونــام فيهــا، ووصــل الســيد مبــارك إلــى ديــار 
ــادوا بــركات  ــاً فقــال ن العــرب قــرب الظهــر، فوجــد المــراح خالي
فجــاءه، فقــال: »أنــت أنــذرت العــرب، فقــال لــه يــا محفــوظ 
مــن أجــواد خدامــك عشــاهم البارحــة كان عنــدي، وتعللنــا ليــلٍ 
كثيــر ولكثــرة الجلــوس بتنــا وأصبحــت بفراشــي معهــم اطلبهــم 
واســأل منهــم، فطلبهــم فذكــروا مــا ذكــر بــركات وحلفــوا، ثــم 
ــركات، وقــال هــذا الوجــه النحــس وجــه مــن هــو  ــن وجــه ب عاي
محــارب ليلتــه بتعــب، احلــف براســي أنــك مــا وصلــت العــرب 
البارحــة وأنذرتهــم، قــال وراســك خرصــك بمحلــه، فأجزعــت 
ــة أنَّ  ــة المكي ــر صاحــب الرحل ــمَّ يذك ــارك..«.. ث هــذه الســيد مب
الســيد مبــارك تأثــر كثيــراً بوفــاة ابنــه بــركات ومــن ذلــك مــا 
نقلــه عــن الســيد حمــد بأنــه »كان بايــت بالطوالــه وتالــي الليــل 
ســمع نحيــب رجــل وبــكاءه، ويســمع مــن قولــه بركــه وهــذه 
ســنة وفاتــه، واذا هــو صــوت مبــارك فأويــت لــه وقلــت هــذا 
الأقشــر هــذا الحيــن ينقطــع نفســه فأتيتــه فــإذا هــو لا بــدَّ علــى 
كومــة ســماد ومنقطــع نفســه وســيفه ودرقتــه مشــمرات 
بحــذاه، فتــكا لــه علــى صــدره إلــى أن أفــاق فوقــع الشــريف 
علــى رجلــه، وقــال لــه يــا ميشــوم مــا ترحــم نفســك مــا ترحمنــا 
مــا ترحــم هالجريــرة غــدا لــك بــدر مــا هــو خيــر مــن بركــة«، قــال 
لــه: »يــا حمــد لا تقــول هــذا بديــر مــا يخلفنــي الــذي مــا يمكنــه 
ــا حمــد بعمــره  بــدون لحــاف والشــتاء لبســه القصبــي، بريــك ي
ــدي هــذاك  ــى لحــاف، هــذاك ول ــام عل ــاس ولا ن مــا لبــس اللب
خلفــي«، وشــهق وتنحــب وغشــي عليــه ثانيــة للصبــح حتــى 

انتبــه وأخــذ درقتــه وســيفه ودخــل إلــى الحــرم. 

المعنى الإجمـالي للنـص:
النــص جريــاً  بــدأ الشــاعر قصيدتــه بوضــع وســمه علــى 
ــه  ــن حال ــم بيّ ــة، ث ــرة الزمني ــك الفت ــى عــادة الشــعراء فــي تل عل
ومــا يشــعر بــه مــن الحــزن وتــوارد الهمــوم عليــه، ومعاناتــه 
الأرق ومــا يجــده مــن صاحبــه المشــفق عليــه الــذي لا يكــف 
عــن لومــه، مــا جعلــه يعيــش صراعــاً مــع نفســه بيــن قــرار 
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تحقيق

مــن دمــاء الأعــداء عندمــا تظمــأ رمــاح الآخريــن، وذلــك هــو 
الشــاعر الــذي يخاطــب والــده قائــاً أنــا ابنــك وتربيتــك، فعندمــا 
يكبــر الخطــب فإنــه ذلــك الفتــى البــدوي الشــديد الــذي لا يليــن 
لــه جانــب ولــم يكــن ذا هــوى أو ســفيهاً يخدعه الآخــرون، وليس 
لــه طمــع فــي مــا لديــك، فقــد اقتنعــت بالزهــد طلبــاً لرضــاك 
مــع أنَّ غيــري قــد مضــت لــه معــك تجــارب، ولكنــي رجــوت مــا 
عنــد اللــه الــذي لا يجــزع ولا يخيــب طالبــه، ثــم يستشــهد بأبيــات 
جاريــة مــع النــاس لمــن ســماه )زيــد( ينصــح بالرحيــل مبتعــداً عــن 
ــه  ــه، ويختــم قصيدت ــة فــي قرب الصديــق، عنــد الشــعور بالإهان

بالصــاة علــى الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم. 

دلالات مهمة:
مــا جــاء فــي مخطــوط الرحلــة المكيــة ينفي جميــع الروايات . 1

فــي المجاميــع والدواويــن الشــعرية فــي مــا يخــصُّ نســب 
الشــاعر وقصتــه مــع والــده.

النــص الشــعري الصحيــح للشــاعر بــركات بــن مبــارك هــو . 2
مــا جــاء فــي هــذا المخطــوط ومــا يخالــف ذلــك فإنمــا هــي 

روايــات محرّفــة زادهــا الــرواة.

الشــاعر بــركات ارتحــل إلــى نجــد وعــاش فيهــا إلــى أن مــات . 3
بعيــداً عــن والــده وهــذا يبــرّر الشــهرة التــي نالهــا عنــد أهــل 

. نجد

إشــارة إلــى أنَّ هنــاك شــاعراً اســمه زيــد، ســبق زمنُــه زمــنَ . 4
بــركات، وأشــار لــه فــي قولــه:

وقلـت علـى معنـى قديـمٍ سمعته

بالأمثــال مـا قـد قـال زيدٍ لصاحبــه

إذا نابحتنـــــا مــــن صديــقٍ كلابــــــه

ودبـت مــن البغضـــا علينـا عقاربــه

عطينــاه بـاوراك المطــايا ويممت

بنــا فــوق حــزم صارخـــاتٍ ثعالبـــه

ســابق . 5 مقــال  فــي  إليــه  ذهبــت  مــا  يثبــت  المخطــوط 

مــن أنَّ بــركات بــن مبــارك ليــس ممــدوح الشــاعر عامــر 
الســمين الــذي عــاش مطلــع القــرن العاشــر الهجــري، وأنَّ 

قصيدتــه التــي مطلعهــا:

لمـن طلـل بيـن الخمــايل والخــالي

خـــوا وخــلا خــلا مـا نزل بـه الخـالي

إنمــا قالهــا فــي بــركات بــن محمــد بــن بــركات بــن الحســن 
بــن عجــان الحســني الــذي أشــركه والــده فــي حكــم مكــة عــام 
877هـــ، واســتمر ذلــك حتــى توفــي محمــد عــام 903هـــ، وتولــى 

ابنــه بــركات الأمــر بعــده إلــى أن توفــي عــام 932 هجريــة. 

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

الكعبة قديماً
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كاتب من الإمارات*

الســويدي، وزيــر الخارجيــة، والســيد حســن صعــب، مديــر برنامــج الــدورة، 
وكان هــذا نــص الشــهادة:

ــأنَّ الســيد  ــة المتحــدة ب ــة الإمــارات العربي ــة دول »تشــهد وزارة خارجي
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، شــارك فــي الــدورة التدريبيــة الأولــى 
ــاز  ــة المتحــدة، واجت ــارات العربي ــة الإم للمرشــحين للســلك الخارجــي لدول

ــاز، فاســتحقَّ هــذه الشــهادة«. اختبارهــا بدرجــة ممت
ــم لــدى أبنائــه  ــخ الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، ثقافــة التعلُّ هكــذا رسَّ
المواطنيــن، فهــو لا يتوانــى عــن حضــور دورة تدريبيــة لدبلوماســيين 
ــه مــن  ــدورة ليوجِّ ــى حضــور ال ــه يحــرص عل ــل لعل ــق. ب ــة الطري فــي بداي
خالهــا رســائل، ويحمــل المشــاركين فيهــا رســائل، فقــد كانــت الدولــة 
ــت الفكــرة الموجــودة  ــمَّ الإعــان عــن تأسيســها، وكان ــى وشــك أن يت عل
لــدى العالــم عــن هــذه المنطقــة مــن العالــم ضبابيــة وملتبســة، وغالبــاً مــا 
ــى المنطقــة، فهــم  ــي أطلقهــا المســتعمرون عل هتها التســميات الت شــوَّ
تــارة يســمونها ســاحل القراصنــة، وتــارة يســمونها الســاحل المهــادن، 
ــخ المنطقــة وعــادات أهلهــا وتقاليدهــم. لذلــك  ناهيــك عــن الجهــل بتاري
صعبــة،  الإماراتييــن  الدبلوماســيين  مــن  الأول  الجيــل  مهمّــة  كانــت 
ــب علمــاً وخبــرة  وخاصــة أنهــم كانــوا حديثــي عهــد بهــذا العمــل الــذي يتطلَّ

ــك الوقــت.  ــم تكــن قــد توافــرت لهــم بعــد فــي ذل ومهــارة وحنكــة ل
ــة الإمــارات  لقــد كان الشــيخ زايــد حريصــاً علــى أن يكــون ممثلــو دول

الدولــة  لهــذه  فة  مشــرِّ نمــاذج  الخــارج  فــي 
الوليــدة، لذلــك حــرص علــى تدريبهــم قبــل أن 
موا مهامهــم، كمــا حــرص علــى أن يكــون  يتســلَّ
حاضــراً بيــن أبنائــه الذيــن ســيمثلونه فــي الخارج 
أثنــاء الــدورة الأولــى التــي يتلقونهــا قبــل أن 
موا عملهــم. وقــد كان لهــذه السياســة  يتســلَّ
ــه،  ــه رحمــة الل ــد، علي ــا الشــيخ زاي ــي انتهجه الت
أثــر كبيــر فــي مــن  الــدورة،  لهــذه  وحضــوره 
شــارك فيهــا، وفــي مــن جــاء بعدهــم. فقــد 
كان الدبلوماســيون الإماراتيــون خيــر ممثليــن 
لوطنهــم، وكانــوا ســفراء الشــيخ زايــد، عليــه 

رحمــة اللــه، إلــى العالــم أجمــع. كســبوا احتــرام الجميــع ومحبتهــم، ونقلــوا 
صــورة مشــرفة عــن وطنهــم الــذي كانــت لبناتــه الأولــى توضــع لبنــة 
قتــه الدبلوماســية الإماراتيــة  فــوق أخــرى. وعندمــا ننظــر اليــوم إلــى مــا حقَّ
نشــعر بالفخــر والاعتــزاز، فقــد أصبــح المواطــن الإماراتــي محــلَّ احتــرام 
قــه جــواز الســفر  كلِّ الشــعوب أينمــا ذهــب. وأكبــر دليــل علــى هــذا مــا حقَّ

الإماراتــي هــذا العــام.
لقــد احتــل جــواز الســفر الإماراتــي المرتبــة الأولــى عالميــاً، وأصبــح 
قــت دولــة الإمــارات إنجــازاً غيــر  الجــواز الأقــوى فــي العالــم، فقــد حقَّ
الجــواز الإماراتــي علــى المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي  مســبوق بحصــول 
ســمو  وقــال  العالــم.  دول  متصــدرة   2018 عــام  ديســمبر  مــن  الأول 
وزيــر  نهيــان  آل  زايــد  بــن  عبداللــه  الشــيخ 
الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي تصريــح لــه 
بهــذه المناســبة: »إنَّ هــذا الإنجــاز يعــدُّ ترجمــةً 
الشــيخ  ــس،  المؤسِّ الوالــد  لإرث  حقيقيــة 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ويعكــس قــوة 
الدبلوماســية الإماراتيــة الإيجابيــة، وإســهاماتها 
العالميــة«.  الســاحة  علــى  ــة  والمهمَّ الفاعلــة 
وبحســب مؤشــر »باســبورت إندكــس« يمكــن 
لحامــل الجــواز الإماراتــي الســفر إلــى 167 دولــة 
وبذلــك  مســبقة.  تأشــيرة  إلــى  الحاجــة  دون 
يمكــن للمواطــن الإماراتــي الســفر إلــى 84 فــي 

المائــة مــن الــدول المدرجــة فــي المؤشــر دون تأشــيرة مســبقة.
ــقَ لــولا جهــود الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه،  كلُّ هــذا مــا كان ليتحقَّ
ــودَ  ــة، والدبلوماســي الأول الــذي لــن يج ــس الدبلوماســية الإماراتي مؤسِّ

الزمــان بمثلــه.

الشيخ زايد شارك في بعض  محاضرات الدورة التكوينية 
للدبلوماسيين 1972

شهادة الشيخ زايد

ــم  ــخ الشــيخ زايــد ثقافــة التعلُّ رسَّ
لا  فهــو  المواطنيــن  أبنائــه  لــدى 
يتوانــى عــن حضــور دورة تدريبيــة 
لدبلوماســيين فــي بدايــة الطريــق س الدبلوماسية الإماراتية زايد مؤسِّ

علي عبيد الهاملي*

س الدبلوماسية الإماراتية؟ تُرى من هو مؤسِّ
ســؤال ربمــا يبــدو طرحــه متأخــراً، بعــد مــرور 47 عامــاً علــى تأســيس 
الدولــة، لكــن مرحلــة التأســيس تبقــى خالــدة فــي ســجل الزمــن، لا تنمحــي 
ــخ كلمــا تقــادم العهــد عليهــا، فتضــيء  مــن الذاكــرة بمــرور الزمــن، وإنمــا تترسَّ
جوانــب الحيــاة للأجيــال التــي لــم تشــهد تلــك المرحلــة، وتنشــر عبــق الآبــاء 

ســين فــي أرجــاء الوطــن.  المؤسِّ
كات ملحوظــة، ويحمــل إرهاصــات ولادة دولــة  كان عــام 1971 يمــوج بتحــرُّ
جديــدة فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم، ســيكون لهــا شــأن كبيــر وحضــور غيــر 
مســبوق، فقــد كان إصــرار الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه تعالــى، علــى تأســيس هــذا 
ــق كبيــراً. وكان،  الاتحــاد شــديداً، وكان يقينــه بــأنَّ حلمــه علــى وشــك أن يتحقَّ
ل اليــأس إلــى نفســه، فهــو القائــل:  رحمــه اللــه، مــن ذلــك النــوع الــذي لا يتســلَّ
ــن يرجحــون عنصــر التشــاؤم فــي معالجــة قضاياهــم  ــي لأعجــب مــن الذي »إنن
بالتخطيــط،  يؤمــن  كان  كمــا  العقبــات«.  بعــض  تعترضهــا  عندمــا  الرئيســة 
ويعمــل علــى أن يكــون كلُّ شــيء جاهــزاً قبــل إقــاع الســفينة؛ فقــد ســأله 
مراســل إذاعــة »صــوت أميــركا« فــي حديــث أذيــع بتاريــخ 7 أغســطس عــام 
1970: كيــف تتصــورون الســنة الأولــى لاتحــاد؟ فأجــاب: »نتصورهــا كســفينة 
ــاج إليهــا عنــد نزولهــا البحــر  ت بــكلِّ الوســائل والأدوات التــي تحت ــدَّ ــزَت وأُعِ جُهِّ

ــة«. ــع ينتظــرون نتيجــة التجرب لأول مــرة، والجمي
ــط، وكان تمثيــل الدولــة الخارجــي واحــداً مــن  ــر ويخطِّ هكــذا كان زايــد يفكِّ
أكثــر الأمــور التــي شــغلت بالــه. لذلــك عمــل علــى تأســيس وزارة للخارجيــة 
قبــل قيــام الدولــة، وأوكل أمرهــا إلــى معالــي أحمــد خليفــة الســويدي، أول 
ــد  ــي الشــيخ زاي ــة الإمــارات بعــد قيامهــا، وأحــد أهــم معاون ــة لدول ــر خارجي وزي
تــمَّ تنظيــم أول دورة  فــي تشــييد أركان الدولــة. وبتاريــخ 18 يوليــو 1971 
للدبلوماســيين الإماراتييــن، عُقِــدت فــي وزارة شــؤون الرئاســة المحليــة بإمــارة 
ــي  ــة الت ــا الإداري ــم هياكله ــذاك تنظي ــوزارات آن ــع ال ــدأت جمي ــث ب ــي، حي أبوظب
ســتبدأ العمــل بعــد قيــام الدولــة، وذلــك اســتعداداً ليــوم الإعــان الرســمي الذي 
ــه يــوم الثانــي مــن ديســمبر مــن  دَ ل ــدِّ كان الجميــع ينتظــره بشــغف، والــذي حُ

العــام نفســه.
وقــد قامــت الــوزارة بتنظيــم أول دورة دبلوماســية لأبنــاء دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة اســتغرقت 49 يومــاً، وكان عــدد الذيــن شــاركوا فيهــا آنــذاك 
ــل المغفــور لــه الشــيخ زايــد  40 شــخصاً كدفعــة أولــى. فــي تلــك الــدورة تفضَّ
ــب اللــه ثــراه، وحضــر جانبــاً مــن المحاضــرات التــي  بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
إلــى الدبلوماســيين المشــاركين.  ث فيهــا  تــمَّ تقديمهــا فــي إطارهــا، وتحــدَّ
وقــد صــدرت شــهادات الــدورة بتاريــخ 5 ينايــر 1972، وتــمَّ منــح الشــيخ زايــد، 
ــي أحمــد خليفــة  ــدورة، معال ــس ال عــة مــن رئي ــه، شــهادة موقَّ ــه رحمــة الل علي

مقال

إضــاءة:
ــة حــاً لمشــكاتٍ  ــرى فــي الدبلوماســية الهادئ »نحــن ن
ــا الدبلوماســية  ــو اتبعن ــا ل كثيــرة، وخاصــة بيــن الأشــقّاء. إنن
إلــى صيغــة  العربيــة لوصلنــا  الهادئــة فــي حــلّ مشــاكلنا 
معقولة لتوحيد الصفوف في وجه الكثير من القضايا..«.  

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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** منظر من سوق أبوظبي في سنة 1962، حيث بدأ في تلك السنوات ظهور منتجات وسلع جديدة على الناس.

** بيــت تقليــدي لأحــد أثريــاء دبــي يطــل علــى باحــة الســوق، حيــث تبــاع 
الماضــي. القــرن  خمســينيات  فــي  وذلــك  والمواشــي،  البضائــع 

ــن  ــه أمــام الزبائ ــب يفــرش معروضات ــع كت ** بائ
فــي الســوق القديــم فــي العيــن ســنة 1970.

أرشيف
الصور

صـور قديمـة نـادرة

** ســفينة خشــبية تشــرع فــي رحلتهــا بعــد اســتقرار 
ســيارات وأشــخاص علــى متنهــا وتعــود هــذه الصــورة 

لســنة 1936 والتقطــت فــي أبوظبــي.

** أشــخاص يحاولــون تســهيل الطريــق أمــام ســيارة عالقــة حتــى 
تجتــاز الســبخة والرمــل الموحــل عنــد مدخــل أبوظبــي 1936.

** سيارة الشيخ خليفة بن زايد الأول أثناء وصولها إلى أبوظبي عام 1936 
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Located approximately 13 km west of Fujairah, Al Bithnah is one of the 
villages overlooking Wadi Ham that extends from Fujairah to Wadi Siji

Modern restoration to preserve these castles and fortsOhala Fort, Fujairah

* Historical Research
The ancestors showed great skill to bring out the building in its 
final shape using materials extracted from the ground

inside it there is a fortress or, so to speak, a 
rectangular tower that is the same shape 
as a fortress. This fortress is on the top 
of the hill and has a group of rooms that 
were used for family housing and some 
acts of governance.

Al Badiyah towers
and Mosque

Towers, like castles and forts, are his-
torical buildings bequeathed by grand-
fathers. In the first place, they differ from 
castles and forts in that they were built 
outside the residential area, and their 
most important role is warning. Also, they 
are not as large as castles and fortresses, 
but perhaps as big as a tower of a fortress 
or castle, and they vary in their overall de-
fense duties.

Towers usually consist of one ca-
hamber at different levels according to 
the height, with a ladder connecting 
the rooms together. The roof is the most 
important part through which all move-
ments within sight are monitored and 

therefore precautions are taken according 
to the interpretation of the movements 
seen from a distance. At the time of dan-
ger they used to make warning sounds, 
and after the invention of gunpowder 
they replaced the sounds with shots of 
guns or a small cannon that give a mes-
sage according to their number. Also, fire 
in ancient times gave the same messag-
es according to the interpretation of the 
shape of the fire and its smoke emanating 
from one of the towers.

Seven kilometres north of Khor Fak-
kan lies a historic vil-
lage, with its archaeo-
logical sites covering 
large periods of histo-
ry. Its most important 
and famous location 
is Al Badiyah Mosque, 
which until this year 
holds the banner of the 
oldest mosques in the 
country.  However, an-
other discovery on the 
land of the UAE, specif-
ically the city of Al Ain, 

revealed the foundations of a mosque 
much older than Al Badiyah Mosque. Ac-
cording to scholars, this mosque dates 
back to Abbasid reign; more than a thou-
sand years as a preliminary date, while Al 
Badiyah Mosque dates back to five centu-
ries at the latest.

The mosque in addition to two towers 
only remained from a number of towers 
that were guarding and watching the east-
ern shore on one hand and the valleys of 
the mountains on the other. Over the stone 
hill, which was used even during the stone 
ages, you can clearly see the remains of 
the settlements of these ages a few meters 
behind the two towers. These towers were 
built like the rest of the defence buildings 
in the entire Eastern region from the avail-
able resources of nature. The stone gives 
towers the advantage of hardness unlike 
other fragile materials, thus it held up and 
did its part. Some of these buildings re-
mained to tell us some of the stories of the 
struggle of defending the land, and to tell 
the future generations to be faithful to the 
nation’s trust.
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Historians of Medieval Spain, Co-Director of the Mediterranean Seminar.

A magisterial, myth-dispelling history of Islamic Spain 
spanning the millennium between the founding of Islam 
in the seventh century and the final expulsion of Spain’s 
Muslims in the seventeenth.

In Kingdoms of Faith, award-winning historian Brian 
A. Catlos rewrites the history of Islamic Spain from the 
ground up, evoking the cultural splendor of al-Andalus, 
while offering an authoritative new interpretation of the 
forces that shaped it.

Prior accounts have portrayed Islamic Spain as a par-
adise of enlightened tolerance or the site where civiliza-
tions clashed. Catlos taps a wide array of primary sources 
to paint a more complex portrait, showing how Muslims, 
Christians, and Jews together built a sophisticated civili-
zation that transformed the Western world, even as they 
waged relentless war against each other and their coreli-

gionists. Religion was often the language of conflict, but 
seldom its cause--a lesson we would do well to learn in 
our own time.
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The exterior shape of the fort and its internal composition 
are the result of a mixture of accumulated experience.

Fujairah Fort is the largest building in the area, founded in majesty on a hilltop

Bithnah Fort Internal stairways in Al- Bithnah Fort, Fujairah

I have never hesitated to stop in order to recall the stories and tales related 
to Fujairah Fort, such as the memoir of Portuguese Alfredo Albuquerque

of rooms for various purposes, including 
rooms used as stores for food supplies, 
and chambers for hosting or sleeping.

Fujairah Fort ..
Fort of Al Sharqi family

It is the largest and most important 
building in Fujairah, and was the seat of 
government until the beginning of the 
last century. It is located in the interior, 
two kilometers from the coast.

It is built on a small hill that rises 
about twenty meters, giving it a defen-
sive advantage, where the hill increases 
its total height. Radiocarbon dating has 
identified the date of the construction to 
be around 1500–1550 AD. Thus, it retains 
a history dating back more than five hun-
dred years and attests to the long-stand-
ing attachment of the ancestors to their 
land, where they encountered many 
tribulations from the oppressive peoples 
of the East and the West. It was under 
attack as documented by written Portu-
guese notes. It once stood and suffered 
some destruction once and was rebuilt 
between 1650 and 1700 AD. During the 

reign of Mohammed ibn Matar al-Sharqi, 
who ruled between 1803 and 1808, there 
were some reforms and additions, espe-
cially since the ambitions were directed, 
entirely, towards the Gulf and the Arabian 
Peninsula since the beginning of the nine-
teenth century when the desert began to 
reveal its underground treasures.

Al-Bithnah Fort
A large and attractive castle with its 

two large towers and strong cohesive 
structrue. It was probably built around 
a large rock because the middle part is 

higher than the rest of the build-
ing and thus it connects the en-
trance directly to the top where 
the castle hall is located. Located 
approximately 13 km west of 
Fujairah, Al Bithnah is one of the 
villages overlooking Wadi Ham 
that extends from Fujairah to 
Wadi Siji across Al-Hajar Moun-
tains range. The fort dates back 
to about 1735, and like other 
castles and forts, archaeological 

sites and monuments dating to the 2nd 
and 1st centuries BC were discovered 
around it. Other sites have also been dis-
covered that denote to the Islamic era, 
most notably the site of the fort itself. I 
went to the fort and I was attracted by the 
outer room that was used to make molas-
ses. To the right of the room, directly after 
three steps, there is the only entrance to 
castle, which leads to a reception room. 
Just behind it there is a stairway to climb 
up to the high fort hall, which was prob-
ably built above a rock as I mentioned 
earlier. The upper part of the fort is divid-
ed between the two towers, observation 
and defense terraces, two large chambers, 
and walls with dozens of embrasures that 
were used to observe and pass muzzles 
to be aimed at the attacking enemies. 
From the same embrasures, now you can 
see the view of the valley, its palms and 
blooming trees, which the gardens of the 
Al-Bithnah have enjoyed since ancient 
times. This was revealed by the French 
and Swiss foreign missions, which discov-
ered archaeological sites in Al-Bithnah 

dating back to the third millennium BC.

Masafi Fort
Al Aflaj Castle, as was associated 

with my imagination, is the only fortress 
among others, whose outer wall has an 
old natural falaj, not a well. AL Aflaj is an 
ancient irrigation system especially in the 
Arabian Gulf, particularly in the eastern 
regions. It is a network of underground 
canals that avoid exposure to the strong 
desert sun, and thus, avoid rapid evapo-
ration. The fort is also characterized by 
the existence of a mosque adjacent to the 
wall, built with the same environmental 
materials, and has a separate entrance to 
the fort from the inside. Masafi is located 
30 kilometers west of one of the roads 
leading to Dubai. Archaeological studies 
estimate it to be about 500 years old, but 
the presence of Aflaj might make it more 
ancient; perhaps it was built above the ru-
ins of an older fort.

Ohala Fort
A small fort with one tower that is 

considered the highest and safest place in 
the fort as a whole. The fort has an exteri-
or wall distinct from the rest of the forts, in 
its width and the presence of embrasures 
for guns and observation at the opposite 
side of the main entrance. It is one of the 
forts that one can see foundations from 
the Iron Age in its area, and this is more 
than sufficient evidence that Ohala have 
existed for thousands of years. The place 
of the fort was not chosen by coincidence 
but it was the continuity of grandpar-
ents’ choice after their long experience to 

choose the optimal location of the fort so 
they can control the valley behind it.

Ohala refers to wet and boggy lands, 
where rainfall increases in the UAE areas 
adjacent to Oman as a whole and where 
most of the areas are transformed into a 
rainwater scene that makes it difficult to 
walk because of the mud resulted from 
mixing water with boggy ground. Ohala 
is about 25 km away from Fujairah, to the 
south, and there are two roads to reach it, 
the first is Fujairah-Al Hayl Road, and the 
other is Kalba Road. 

The most important monument in 
this fort is the remains of the ancient foun-
dations of a castle that was in the same 
place in the Stone Age, then the outer ma-
jlis, which is a complete building restored 
recently. The outer majlis is different from 
the rest of the rooms and sections of the 

fort in terms of precedence and that it is 
the only part outside the fort wall.

Al Hayl Castle
Al Hayl Castle is about 15 kilometers 

south-west of Fujairah in Al Hayl area 
within its famous valley Wadi Hayl. For me, 
it was one of the experiences I would rec-
ommend to those who would like to visit 
a place where nature is intertwined with 
history. The mountains isolate this place 
as a shell isolates its pearl.

You also see some archaeological 
sites that are still waiting for exploration 
and research to tell its story and the sto-
ry of its inhabitants. The most important 
building in the neighborhood is the 
house and square of the governor, which 
dates back to the year 1830 AD. It consists 
of a courtyard surrounded by a wall and 
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Architectural arts and embrasures for
monitoring and defence

Al Badiyah historic Mosque

A castle, fort, tower, and square, are multiple descriptions of the buildings through 
which our ancestors gave us, in finer detail, an idea about their identity and their 
unique environmental and local arts
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A castle, or a fort, is a defensive system used 
by most peoples since ancient times that gradual-
ly evolved through the centuries until the begin-
ning of the previous century. This construction 
system is a defensive trick, now forgotten and 
obsolete due to development, where the castles 
and forts are futile in front of the varied modern 
means of attack, especially air attack. Moreover, 
castles were neglected as an effective pattern for 
defeding the land, and peoples turned into dif-

ferenet modern defense systems. Castles and forts have turned into a her-
itage of the past, telling stories of struggle and steadfastness against any 
aggressor who tried to occupy lands or conquer peoples.

Mohamed Al Tadawy *

Castles and Fortresses in the UAE
A Tour in Fujairah Forts  

The most important thing in choosing a castle, tower or fort is to select the best strategic location

In the Arabian Peninsula, Arabs built 
castles and forts to defend their land, 

honour, supplies and wealth, even if they 
were limited or varied from one region to 

another. In addition to the development 
of attack methods, this approach led to 
the development of Arabs’ defensive 
mentality and they  developed the de-
fense structure as needed. Arabs built a 
larger yard inside the fort as population 
increased, and sporadic towers inspired 
by their experience, to avoid sudden 
attacks and for monitoring and surveil-
lance giving the advantage of preparing 
for danger before it occurs. Neighbouring 
countries benefited the Arabs’ experience, 
who also benifited from their neighbours 
to develop their defense system of the 
castle, fort or tower. Thus castles were 
similar in some areas and varied in others, 

as needed and according to the available 
natural materials; mountain areas were dif-
ferent from plains.

In this article, I would like to give a 
brief idea of the castles and fortresses of 
the Arabian Peninsula, beginning with 
the United Arab Emirates, specifically Fu-
jairah. Of course, like all the countries that 
I wrote about, I visited and verified their 
stories and dates. My trip to Fujairah was 
to visit and then study its castles and for-
tresses as the beginning of a long road 
where I speak and describe Arab castles 
and fortresses.

Fujairah fortresses
Fujairah is the only Emirate that is 

entirely located on the Gulf of Oman. Like 
other Emirates, it built castles, fortresses 
and towers, as needed, to protect and de-
fend the land, honour, and wealth. Fujairah 
Fort is the most importance, with the fore-
most and largest population and for being 
the headquarters of its rulers until recently.

I visited all Fujairah’s forts and exam-
ined their details. Then I came back once 
to some castles and more times to others, 
perhaps because I was associated with 
them due to mentioning an incident or a 
historical account. Of the six forts, Fujairah 
Fort was ranked first for several reasons, 
as I mentioned, and also because of its lo-
cation in an accessible area.

Owing to this easiness, my visits were 
frequent; more than once and at different 
times. Even when I was on my way to oth-
er areas, I have never hesitated to stop, at 
least for half an hour, in order

to recall the stories and tales related 

to Fujairah Fort, such as the memoir of 
Portuguese Alfredo Albuquerque and 
linking the course of events with some 
areas and forts.

The most important factor in choos-
ing a castle, tower or fort is to select the 
best strategic location in the area pro-
viding the visitor with a wide angle per-
spective of the area it mediates and over-
looks. In the past, such strategic location 
gave forts - like Fujairah Fort, Masafi Fort, 
Bithnah Fort, Al Hayl Castle, Ohala Fort and 
Al Badiyah towers – the ability to monitor.

A castle, fort, tower, and square, are 
multiple descriptions of the buildings 
through which our ancestors gave us, in 
finer detail, an idea about their identity 
and their unique environmental and local 
arts. The outer shape of the fortress and 
its internal structure are the result of a 
mixture of accumulated experiences that 
were learned by our ancestors who taught 
the following generations building arts in 
the desert and mountain environment.

Ancestors showed great skill to 
bring out the building in its final shape. 
The landowner extracted materials from 
his surroundings, using stone, sand and 
gravel, combining them with other com-
ponents, and forming a mix resistant to 
the factors of demolition and erosion. 
Dry grass residues, tree trunks, palm 
fronds and tree branches were also used 
to build and set up castles to be safe shel-
ter against the continuous attack on our 
peaceful land for centuries. There is no 
doubt that peace has kept them away 
from historical conflicts, making the re-
gion absent from war scene and little 
mentioned in the old news.

A castle or fort has indispensable com-
ponents; the well or the source of water, 
the most important condition of the cas-
tle or fort, which protects people against 
the threats: water is the main source of 
survival. Forts usually consist of an inter-
nal courtyard that is sufficiently large for 
the population, and also have a number 

Fujairah Fort

Like other peoples, Arabs built castles and forts 
to defend their land, honour, supplies and wealth
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Commemorative Coins
Commemorative Coins Issued by the Currency Board

Issued Currency by the Central Bank of the UAE (CBUAE)

On the occasion of the Fifth Anniversary of the UAE National Day, the Currency Board issued two coins.

Category I
 Issued in 1976. The Currency Board issued a com-

memorative about 12,500 40-gram gold coins, the val-
ue of each was AED 1000. The coin was issued to mark 
the celebration of the Fifth Anniversary of the UAE Na-
tional Day.

1
Nickel-Copper coin:

 Issued in 1984 to mark the advent of the fifteenth Hijri cen-
tury. It is a current commemorative coin, weighing 14.25 grams, 
with the value of AED 5. 200,000 pieces of this coin were issued.

2
Nickel-Copper coin:

Issued in 1987 on the occasion of the 27th Chess Olympiad 
Session in Dubai in 1986. It is a current commemorative coin, 
weighing 11.31 grams, with the value of AED 1. 200,000 pieces 
of this coin were issued.

3
Nickel-Copper coin:

Issued in 1987 to mark the 25th Anniversary of exporting the 
first oil shipment from the sea oilfields in the Emirate of Abu Dhabi. 
It is a current commemorative coin, weighing 11.31 grams, with 
the value of AED 1. 200,000 pieces of this coin were issued.

4
Nickel-Copper coin: 

Issued in 1987 to mark the 10th Anniversary of the Founda-
tion of the UAE University. It is a current commemorative coin, 
weighing 11.31 grams, with the value of AED 1. 200,000 pieces 
of this coin were issued.

5 A commemorative coin issued in 1992 in celebration of the 
late Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum. 2000 gold pieces of 
this coin were issued, each with the value of AED 500.

6
A commemorative coin issued in 1996 in celebration of 

the 30th Anniversary of Coronation Day of the President of the 
UAE. 4000 gold pieces of this coin were issued, each weighing 
40 grams.

7 A 50-dirham commemorative silver coin issued in 2001 in 
celebration of the silver jubilee of the unification of the UAE 
Armed Forces. 

8
A commemorative gold coin issued in 2003 to mark the 

occasion of the UAE hosting the Eighth Annual Meetings of 
Boards of Governors for the World Bank Group and Interna-
tional Monetary Fund (IMF) in Dubai. 

Category II
Issued in 1976. The Currency Board issued a com-

memorative 20-gram gold coins, the value of each was 
AED 500. The coin was issued to mark the celebration 
of the Fifth Anniversary of the UAE National Day.

The Central Bank of the UAE (CBUAE) issued many commemorative coins in commemoration of the anniversary 
of the Founders, major enterprises and events organized by the Government. The following are examples of 
these coins taken from the book by Dr. Motaz Othman:
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History of Currency in the UAE
From Bartering to Bank Cards

a unified national currency. 
In order to reach this stage, the 

currencies of Gulf countries, which 
preceded the issuance of the UAE 
national currencies, such as the Saudi 
Riyal, the Bahraini dinar, and the Riyal 
of Qatar and Dubai Currency Board, 
were used. In addition, with the an-
nouncement of the Union State on 

2 December 1971, the state Dirham 
was issued. Thus, the newly born 
state put an end to subordination and 
eliminated the chaos of currencies in 
the market. 

In 1835, the Indian-British Rupee 
entered to replace all previous curren-
cies to maintain superiority in trading 
for a long period of time in the Trucial 
States and was recognized as a an of-
ficial currency in most of the Arabian 
Gulf countries. Rupees were brought 
through foreign trade with India, 
especially after signing the General 
Maritime Treaty between the forces of 
East India Company and the rulers of 
the emirates in 1820, which increased 
the flow of rupee to the region.

The first coin to enter into the 
market at the time was the currency 
of King William IV, whose image was 
minted on the coin, then the Indian 
rupee after the independence, fol-
lowed by the Gulf rupee.

Banknotes
Banknotes issued during the reign 

of King George V were not known to 

people of the Arabian Gulf. Following 
their issuance, they were used in daily 
trading since 1936. The India-British 
Rupee banknotes continued to exist 
due to trade relations Between the 
Gulf States and India.

 After that the stage of using the 
so-called “New Indian Rupee”, which 
was known as “Naya Paisa” started. A 
large amount of it was issued to be 
traded in the markets of the region in 
1950. 

UAE dirham banknotes

Currencies were widely used in transactions between divers and 
traders

Bahraini dinar, which was used in Abu Dhabi

Qatar and Dubai Riyal

An Emirati Dirham
Two golden dinars from the reign of 

Abdul Malik bin Marwan

Fils coins

Researchers sometimes face the dilem-
ma of the overlapping between periods 
of trading of certain currencies in the 
region due to the absence of a regulat-
ed central banking board in the past

Historical references proved that coins 
were traded since pre-Islamic times until 
the establishment of the Union in 1971

Orbits and Inscriptions – Exclusive

The Arabian Peninsula, like other regions, used the barter system as 
a means of exchanging benefits and services. The first currencies traded 
in the region included solidus, the Golden Byzantine Dinar, and the Dra-
kham, the silver Persian Sassanian Dirham. The Byzantine dinar was about 
ten Persian dirhams.

According to Dr. Moataz Othman, 
author of The History of the UAE’s 
Currencies, currencies in the country 
passed through several stages. They 
witnessed two main stages, the first 
preceded the establishment of the 
union. The second stage was after the 
establishment of the state to the es-
tablishment of the Monetary Council, 
and the issuance of the UAE Dirham.

As for the chronological trading 
of money in the UAE, those who are 
interested in this subject face the di-
lemma of overlapping between pe-
riods of trading of some currencies. 
However, according to the historic 
documentation and the consensus of 
experts and historians, the first cur-
rency exchange was in Roman coins 
the year 323 BC. Trade in these coins 
continued in the region until the ad-
vent of Islam, the end of the Roman 
and Byzantine Empire, and the era 
of Sasanian currencies. Gradually, 
some fundamental changes were in-
troduced to the symbols of those 
currencies, then morphed to Islamic 
symbols.

In the late 1500s there was an 
overlap of several currencies with 
each other, such as the periods of 
dealing with the currency “Taweelat 

al-Hessa” from 1480 to 1789, with the 
period of dealing with the Austrian 
riyal “Maria Theresa thaler”, in 1780, 
usually referred to in this region as 
the French riyal. 

In addition to overlap of the Per-
sian currencies from 1795 to 1825, 
with the Maria Theresa thaler. This 
overlap can be attributed to the ab-
sence of a regulating central banking 
authority to cancel old coins when 
introducing new ones to the market, 
and also the lack of assistant curren-
cies. For example, the entry and use 
of Persian currencies in the same trad-

ing phase of this riyal.
Specie and Circulation

The Gulf region was under the 
pressure of colonization, conflicts, 
mandate, scourge of world wars, and 
the deliberate negligence of the Man-
datory authorities to regulate the en-
try and withdrawal of currencies from 
markets, such as British Indian rupees, 
which played a role in the process of 
disruptions in currency exchange in 
the region.

There was an overlap between 
the rupee of the King William IV 
(1835-1837) with the rupee of Queen 
Victoria (1840-1901), where the an-
cient rupees were deliberately left 
until they were automatically can-
celed later, until we reach the stage of 
abstaining from dealing with the Indi-
an-Gulf rupees, and where the coun-
try entered in the stage of preparing 
to put an end to this chaos, abandon 
foreign currencies, and think to issue 

Cover of the book “History of 
UAE Currency”
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** A book seller displaying his items to 
customers in the old souq in Al Ain in 
1970. 

** A traditional house for one of Dubai’s wealthy people. The 
house is overlooking the market square where goods and live-
stock are sold. The picture dates back to the 1950s.

** A scene from Abu Dhabi’s souq in 1962; during that period people started to see new products and commodities. ** A car belonging to Sheikh Khalifa son of Zayed the Great, during its arrival in Abu Dhabi in 1936

** A wooden ship begins its journey after cars 
and people are on board, this picture dates back 
to the year 1936 and was taken in Abu Dhabi. 

** People trying to clear the way in front of a stuck car in 
attempt to make it pass the muddy sump and sand at the 
entrance to Abu Dhabi in the year 1936.
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Foreword

إعلان

People always talk about food, water or health security etc., but never about “his-
torical security”.

National Security
When we talk about history and documenting it, we are talking about the national security of 

our state. Those who believe that history is merely tales, accounts and past events, are committing 
a big mistake because the science of history is of great importance, as it forms the foundations on 
which states have depended in the past, is depending on now and will continue to do so in the future.

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, RIP, says: ‘Science and history go hand in hand. With 
science, man can underline his history, and save it for future generations, to learn about it, and know 
what the fathers and grandfathers did’

In this benevolent state, since its founding in 1971, we have recognized some of the investigative 
historians, but they were few. Some of them were close to the rulers. But they left without much effort in the field of documentation of 
history; either due to fear, embarrassment by some events, or because they were busy with their official tasks or f with the documenting 
of other things, not as crucial as history is.

Our late teacher Hamad Bou Shihab, RIP, was busy with poetry; collecting and publishing the books of verse instead of collecting 
and publishing the history of the state. He knew the events and the news of this country from Abu Dhabi to Fujairah in both Hijri and 
Gregorian calendar and specific daily and hourly details in some cases. But he left us in 2002. We only took little knowledge from him 
and other scholars such as writer and historian Ahmed bin Sulayem, who incorporated some historic events in his poems, but left us in 
October 1976 after the establishment of Heritage and History Committee, which was born strong during his time but vanished after him.

Lack of Interest
Years have passed and the history of this country is only known to a few of us. We are confused by the fact that the students who 

studied at universities, both at home and abroad, were not interested in this science. I do not blame them, for history is not important 
from their viewpoint, and they consider it insignificant for their intellectual formation and practical experience. People always talk 
about food, water or health security etc., but never about “historical security”. 

Roman poet and philosopher Cicero, died in 43 BC, says: ‘History is the witness of the times, the light of truth, the life of memory, 
the teacher of life, the messenger of antiquity’. So history is a witness to all events and we will be a part of history with the lapse of time. 

The Greatness of History
Do you know that one third of the Holy Quran is about history? Read the holy Quran. If history wasn’t important, Allah, glorified and 

exalted be He, wouldn’t allot one third of His book to it, making history the teacher of life as the Almighty said: ‘In their history verily 
there is a lesson for men of understanding’. Those who do not learn from history, where should they learn from? History does not repeat 
itself, except to those who did not study history, and didn’t learn lessons from it. 

In the UAE, if we entered the index of Dubai Public Library and searched for the history of the UAE we would find 671 results. If we 
review these results, we will conclude that most of them are poetry or cultural books about literature and heritage.

If we explored the catalog of the public library in Abu Dhabi, we would find 903 researches, most of which are poetry and cultural 
books about heritage and literature. All these books are important, and I do not underestimate their significance, but we find little 
about the history of the state. 

Advice
We, in the UAE, need to build an army of historians, scientists and academics to protect our history from distortion and alteration, 

just as our esteemed leaders did, HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and his brothers HH Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, and HH Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, when they built a strong army to protect the homeland, the 
people and their gains, with its great reputation and vast experience, unparalleled in the Arab world.

Our Local History between 
Documentation and Distortion



داعين الله أن يديم عليكم الصحة والعافية لمواصلة طريق الخير والتقدم والنماء والأمان

بمناسبة مرور 50 عاماً في خدمة الوطن

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«

نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى:

عامـــــا50ً
للوطن


